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أنا وحاییم،)،من قتل أسعد المروريالزبربر، 

- مقاربة بنیویة-



داء...ـــــــإه

هم و حسب ...

...یتجاهلونینسون،الذین یغفرون،

...تعلو وجوههمشراقة والابعد كل خیبة الذین یستیقظون

...یحبون بصدقالذین 

الذین یصمتون حفاظا على خیط الصداقة أو الحب أو 

الرحم ...

...هم وحسب من یستحق الإهداء

ربیحةحدور 



إهداء

إلى من كللَه االله بالهیبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أرجو 

من االله أن یمد في عمرك والدي الحبیب. 

إلى ملاكي في هذه الحیاة إلى معنى الحب ، إلى سبب الوجود إلى من 

.كان دعاؤها سر نجاحي، إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة

الطاهرة والنفوس البریئة، إلى من حبهم یجري في عروقي، إلى القلوب

وزوجة أخي، حیاتي إخوتي الأعزاءإلى ریاحین

إلى التي أسقتني عذب الحكایا، وأروتني أحلى الحكم جدتي الحبیبة.

إلى من ساندني وتقاسم معي قلق البحث وشكوى التعب.

إلى اللواتي  تمیزن بالوفاء والعطاء، إلى ینابیع الصدق الصافي، صدیقاتي.

أهدي هذا العمل.إلیهم 

حامة كاتیة



﴾شكر وعرفان﴿

نشكر غفت كلماتنا واكتشفنا ضعفنا.. فمن م أردنا أن و وی

الأسماء من لا تفیها عبارات الشكر حقها..

من تراكمت على قلوبهم مشاعر القلق وتقاسم معنا لحظات 

كمیلة واتیكي.."وأستاذتنا ینا إخوتنا والدِ :التعب

نا ممن حاول وأقسام الجامعة أساتذتُ بین قاعات المدارس 

بصدق إزالة غیوم الجهل كدا واجتهادا لأجل ذلك لا غیر...

ع أو الذین دعمونا بكلمة طیبة وأعانونا بسند أو مرج

"بن علي لونیس" ذة اب..عمال مكتبة سطیف..الأساتكتَّ 

و السعید"شیبان"، "كرموش خیر الدین"، "الهادي بوذیب"

"عدنان فوضیل".ون سعید "، " إبا"عقاق نورة"

ولكل من كان له ید في اتمام هذا البحث..

لكم منا ألف شكر وعرفان..  





أ

ت متطلعا إلى تبني التحولاو ،التجدیدنحو انزوعأضحى النتاج الروائي المعاصر یبدي

هذه ة تواكبجعل البنیة السردیة والتیمة الروائیلفي محاولة جادّة والسیاسیة والثقافیةعیةاجتمالا

الخطاب الروائي عبر سعي دؤوب إلى كسر أنماط الروایةبتحدیث، فانشغل الروائیون التغیرات

نس الجتخطي أحادیة ب،الكلاسیكیة وتجاوز القوالب الجاهزة في اللغة والبنیة والسرد والموضوع

ل والموروث امثالشعر والأ:جناس أخرى مثلجعله قابلا للانفتاح على عدة أالروائي من خلال 

السرد.طرائق استحداث تقنیات و و الشعبي

رز تبالروائیین جعل الروایة ف وتجاوز السائد والمألوف من قبلالاختلاكل ذلك الاهتمام ب

ي عدّها النقاد نتاج فعل التجریب الروائما منها ،سمات وملامح حداثیة على مستویات مختلفة

في تجریبظاهرة الوأمام تواجد .ة الروایة القابلة للتطور والانفتاحالمراهن على الإبقاء على طبیع

ت سما:نسعى لتقدیم هذا البحث الموسوم بكان لزاما أنالعربیة الجزائریة المعاصرة الروایة

د تل أسعق(كولونیل الزبربر، أنا وحاییم، من "الحبیب السائح"التجریب الروائي في روایات 

توسلین بالمقاربة البنیویة في استجلاء الخصائص المتعلقة ببنیة الحكي مفیه مستعینین المروري)

"الحبیب السائح"روایات ببعض آلیات المنهج الأسلوبي في دراسة مختصرة لظاهرة الانزیاح في 

المختارة.

لجزائريالأدب اوالنقدیة فيالأكادیمیةعن ملاحظاتنا لنقص الدراسات وینبع اختیارنا للموضوع 

ذا هإضافة إلى جدّة ،"الحبیب السائح"في مقالات عن التجریب في روایات هذا المجال إلاَّ في 

بیب الح"كما جاء اختیارنا لروایات الجزائري الموضوع من حیث دراسته لهذه المدونات المختارة،

تمثلت في إعجابنا بطریقة تناوله كمدونات للبحث نابعا عن دوافع ذاتیة من جهة"السائح

ما م-بتصریحات منه-وعن یقیننا بأنَّ الروائي یشتغل بتأنٍ على روایاته ،للمواضیع وعرضه لها

یجعلها نموذجا صالحا للحدیث فیها عن سمات التجریب.

أسئلة لى عالإجابةمن خلال تتبع سمات التجریب في المدونات الثلاث السعي إلى نحاول 

ریبالتجما هي ملامح؟ في روایات الحبیب السائحما هو جوهر التجریب الفعليمهمة منها: 

؟ التجریب في روایات الحبیب السائح جمالیة لهاهل خلق ؟فیها

مراجعا رئیسة خدمت الموضوع منها: كتبا وللإجابة على هذه الأسئلة اعتمدنا 

.أنماط الروایة الجدیدة لشكري عزیز الماضي-

.العزیز ضویوالتجریب في الروایة المعاصرة لعبد -

روبرت إغلستون.لمقدمة قصیرة جدا الروایة المعاصرة-
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حكیم.الروایة العربیة الجدیدة لشعبان عبد ال-

ا منهة فهي قلیلتناولت موضوع التجریب في الروایة الجزائریة سبق و أمّا عن أهم الدراسات التي 

ما تناول روایات أخرى للحبیب السائح ومنها ما لم یتطرق إلیها ولعّل أهمها:

( تناولت "لروائي الجزائريالتجریب في النص ا"باحث رحال عبد الواحد بعنوان أطروحة دكتوراه لل-

.روایة تماساخت للحبیب السائح)

-1990الروایة الجزائریة المعاصرة(التجریب في "أطروحة دكتوراه للباحثة نسیمة هورة بعنوان -

2005(".

یب نظري موسوم ب: التجر ، فصل أول وخاتمةینارتأینا تقسیم البحث إلى مقدمة وفصلوقد 

تحدید ائریة و تحول الروایة الجز ظهور التجریب في الروایة العربیة و تتبع نا فیهحاول،النشأة والمفهوم

، أما المستویات الثلاث: السردي و اللغوي و التیماتييفوخصائصه التجریب لمصطلح  تأصیل

ئح"التجریب الروائي في روایات الحبیب الساآلیاتمعنونا ب "جاء التطبیقي فقد الفصل الثاني 

تل أسعد من ق"، "أنا وحاییم"، "كولونیل الزبربر"ویقدم السمات البارزة في الروایات الثلات: رض یع

تي أین رصدنا فیه أهم التحدیثات الالمستوى السردي ذة للدخول إلى " في العتبات كنافالمروري

ض بعالانزیاح والتهجین و دراسة ظاهرة المستوى اللغوي إلى تطرقنا في ثممست البنیة والشكل، 

في حین ركزنا في المستوى التیماتي على التمرد الموضوعاتي والإشكالیات ،ناصالتمظاهر 

،طةوالتي تمثلت في موضوع التاریخ والأنا والآخر وموضوع المثقف والسلالمطروحة في الروایات

.ج التي توصلنا إلیها فیهالنتائخاتمة حوصلنا فیها أهمّ ذُیِّل البحث بو 

منها:هذا البحث كغیره من البحوث من صعوبات واجهتنا یخلو لاو 

كون تحدیدا، كما واجهتنا صعوبة فيقلة الدراسات التي اهتمت بالتجریب في الروایة الجزائریة

خصائص التجریب تستشف من بطون الكتب التي قد لا تعنون به، عدا الخلط الذي مارسه النقاد 

عاصرة صطلحات أخرى قریبة إلیها كالروایة الجدیدة والروایة الممالروایة التجریبیة و مصطلح بین 

قصدت بالمصطلحات الأخرى الروایة انتقاء الكتب التي الاصطلاح و مما أوقعنا في مشكلة 

، إضافة إلى تغییب أغلب الكتب المضمنة لهذا الموضوع للجانب التطبیقي منه بشكلالتجریبیة

.یسهل على الباحثین تمثله

"بفضل الأستاذةو وتوفیقه االله عزّ وجلّ هذا البحث بعونناختموقد  التي "كمیلة واتیكي:

لنادت مُ كما نشكر كل ید ،لها بالشكر الجزیلوأفادتنا بالتوجیهات فة القیّمنصائحالبغدقت علینا 

.لإتمام هذا البحث



فصل الأول:ــال

.فهومـالتجریب النشأة والم

.میلاد الروایة العربیة التجریبیة:المبحث الأول

.تأصیل مصطلح التجریبالثاني:المبحث

خصائص الروایة التجریبیةث:المبحث الثال
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میلاد الروایة العربیة التجریبیة:1

العربي:الروائي التجریب1-1

عرفت الروایة العربیة بعد توجهها الكلاسیكي (التاریخي والرومانسي و الواقعي) میلاد الروایة 

مصطلح أطلق على «":الجدیدة التي نحت منحا مغایرا عن سابقاتها، ومصطلح "الروایة الجدیدة

مجموعة من الروائیین العرب بدایة فترة الستینات، المتصف بتجاوز التقنیات السردیة إبداع 

وإذا ورد هذا المصطلح في بعض المقولات النقدیة، فإنَّه .1»للروایة ذات الطابع الكلاسیكي

ذلك ،یحضر للدلالة على الروایة التجریبیة، ولا نقصد منه الروایة التي كتبت في الستینیات وحسب

ه یصادفنا أنّ بعض النقاد یطلقون مصطلح الروایة الجدیدة على الروایة التجریبیة، بحكم أنّ 

تجدیدها لتقنیاتها وتفرد أسلوبها ولغتها، قیاسا على الزمن الذي أصدرت فیه الكتب النقدیة المتناولة 

وایة جدیدة فالروایة التجریبیة جدیدة مادامت قائمة على التجدید، ولكن لیست كل ر ،لهذا المصطلح

تجریبیة بالضرورة.

ة ولا أن یخالف هذه التقنیات السردیة لم یقرر الروائي أنْ یغیر من وجودها الأول باعتباطی

في شكل الروایة رغبة في التجدید وحسب، ولكنَّه الوعي المغایر الذي امتلكه التوجه التقلیدي 

بما أملاه رفض ذاتهم على مستوى الكتابة،بعض الروائیین العرب الذین مارسوا تأملا وتمردا 

لتغیرات الفكریة والاجتماعیة أو الانتكاسة التي خلقت وعیا جدیدا تجاه استجابة ل، وهي2للواقع

بدأت بذورها الأولى في الشكل في أعقاب «التي"،الحیاة التي سماها النقاد ب"الحساسیة الجدیدة

وأخذت تتبلور في أعمال كثیرة ،*1967مة یونیو فاجعة هزیوبعدهاالحرب العالمیة الثانیة، 

ومن النقاد الذین 3»الحساسیة الجدیدةاب تّ لأدباء جیل الستینات، وهم رواد ما سمي لاحقا بكُ 

، دار الوراق للنشر والتوزیع 1السرد وقراءات نصیة، طشعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، دراسة في آلیات-1

.17، ص2014عمان، الأردن، 

، ص ن.نفسهینظر: المرجع -2

تة أیام ستعرف أیضا بنكسة حزیران وهي الهزیمة التي تلقتها الدول العربیة: مصر وسوریا والأردن بعد حرب 1967هزیمة یونیو *

خمسون "نفسه، وأدت إلى احتلال إسرائیل لقطاع غزة والضفة الغربیة( نقلا عن تقریر دامت من الخامس  إلى العاشر من الشهر

تمر " مسارات الحرب وتداعیاتها، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیات، قطر، مؤ 1967عاما على حرب حزیران 

.)2017ماي 20-22

، دار الأمان، الرباط، منشورات 1العربیة، روایات إدوارد الخراط نموذجا، طعبد المالك أشهبون، الحساسیة الجدیدة في الروایة -3

.13، ص2010الجزائر، الاختلاف،
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وا على هذا الاصطلاح: الناقد "صبري حافظ" والذي أكد أنَّ  الحساسیة الروائیة الجدیدة «أصرُّ

من قبل الروائیین العرب.1»هي تجاوز للإشكالیات القدیمة التي طرحت

یمكن أنْ نفهم أنّ مصطلح الحساسیة الجدیدة المقابل لمصطلح الروایة الجدیدة أو الروایة 

التجریبیة یركز على الجانب التیماتي المتجاوز للأطر الثقافیة والمرجعیات الاجتماعیة المختلفة 

لهذا المصطلح مؤكدا ما ذكرناه المالك"السابقة، لذلك یأتي تعریف الناقد المغربي "أشهبون عبد 

خذها الروائیون لرصد لنا أن نعرف الحساسیة الجدیدة بكونها وجهة النظر التي اتَّ «آنفا بقوله: 

وهو ما یجعل 2»العالم المعاش وتفسیره أو تأویله أو التعبیر عنه، وإبداعه بواسطة لغة الخیال

نصا إشكالیا، یعالج بعمق بعید -من ملامح التجریبعدا ما تبرز فیه -هذا النص الروائي العربي 

.المدى ما أصاب الوطن العربي وما ألمَّ به

قد كان -خصوصا في المشرق العربي-ونشیر إلى أنّ انتشار "مصطلح الحساسیة الجدیدة" 

لما لقاه من تفضیل نقدي، لكون هذا المصطلح أقرب للدلالة على التحول الفكري الذي حدث 

جتمع العربي، لیستبدل "إدوارد الخراط" مفردة "كُتَّاب الستینیات" بمصطلح "الحساسیة الجدیدة" للم

مؤكدًا أن مصطلح موجة الستینات أطلق دون أن یكون في الستینات، ما یعنى الإشارة «أیضا، 

وهو المصطلح المناسب 3»إلى جیل أو عقد، مفضلاً بذلك استعمال مصطلح الحساسیة الجدیدة

لابتعاده عن التحدید الزمني واقترابه إلى تغیر وعي الكتابة.

یضاف إلى هذا الجانب الخاص بالإشكالیة الأولى التي كانت تتعلق بإیجاد المصطلح  

العرب لا یزالون منشغلین في  نقادأنَ المناسب المقابل للتجریب، إشكالیة ثانیة لا تزال مستمرة هي

اقتصر التعامل مع مصطلح التجریب على بعض مظاهره «فقد،لتأصیل المفهومدؤوبة ولة محا

من تبناه كمصطلح على مدلول الموضة أو التقلید الأعمى لتقلیعات الجزئیة، فاقترن لدى جلِّ 

ه كمفهوم لم یؤصل انطلاقا من إمكانیات البحث في الثقافة العربیة والوطنیة الغرب، وعموما فإنّ 

-فالتجریب الروائي فعل یسایر الوعي الثائر للروائیین ویحمل ،4»امه ونظمه المؤسسةعن نظ

.19شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص-1

.31عبد المالك أشهبون، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، ص-2

.19العربیة الجدیدة، صشعبان عبد الحكیم، الروایة -3

، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء 1طأمنصور محمد، استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة،-4

.73، ص2006المغرب، 
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خلفیات مرجعیة إیدیولوجیة وتاریخیة واجتماعیة جعلته یظهر كفعل -كما كان الحال عند الغرب

ممارس على صعید الكتابة الروائیة. 

الروائیة الكلاسیكیة انطلاقا من وقد انطلق التجریب العربي بوعي مخالف لجمالیة الكتابة 

:1عدة عوامل سیاقیة دافعة نحوه من تلك الأسباب

لثورة ورافقه تأثر الذي كان سائدا قبل ا،الإقطاعي وشبه الرأسماليانهیار النظام الملكي و -

من انجازات نسبیة في ما حققته، و مالمن آه هذه الثورةتحمللما *1952ثورة بالعربيالروائي

بدایاتها.

لة وذلك بعد ظهور الدو أدى إلى تهدید انجازات الثورة، الحكم الفردي، وهذا ماو استفحال القمع-

الاجتماعیة.القانون والعدالة حق و القامعة عوض دولة الالبولیسیة

ما في المغرب .كالیساریة في المشرق مات إلى التنظیالعربیونن هؤلاء الروائیو انتماء جلِّ -

.ى كل الأصعدةعل1967الآثار المهولة لهزیمة -

اعیا و من هنا وجد الروائي العربي نفسه أمام انقلاب اجتماعي وسیاقي یفرض علیه انقلابا و

على الكتابة التقلیدیة.

بدأ "فتحي غانم" على سبیل المثال الكتابة التي تسعى إلى «الذي فیه -إنَّ هذا التجریب 

، في حین شرع "الخراط" في تضمین روایته 1949الخروج عن نموذج النص الواقعي سنة 

الأولى "حیطان عالیة" بعضا من ملامح الكتابة الجدیدة وذلك منذ الأربعینات...وكذلك الشأن 

إلى "بدر الدیب" الذي یحسب له السبق في ما سیسمیه "الخراط" لاحقا ب"الكتابة عبر بالنسبة 

تأثریة،أیضا تجربة الروایة العربیة كانتلص المنشأ ذلك أنَّ اخلیس-2»1947نوعیة" منذ 

ه كان یستمد آلیاته مما لكنّ ،وعي الكتابة المختلفة له محفز سیاقي ومرجعي قويفصحیح أنّ 

خاضت الروایة في هذه المرحلة «فقد،قبلا الروایة الفرنسیة خصوصا والغربیة عموماانتبهت إلیه

مغامرة التجریب تحت تأثیر تجارب روائیة في أنحاء أخرى من العالم، أو بدافع التجدید والتحدیث 

.14ینظر: عبد المالك أشهبون، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، ص–1

م ) ضد نظام الحك1939/1945ط الأحرار من الجیش المصري بعد الحرب العالمیة الثانیة (هي ثورة قادها الضبا1952ثورة *

یش الذيلما اتصف به من فساد وظلم مع استجابة الشعب وتأییده له خصوصا بعد الخیانة والفساد الذي كان بارزا في تموین الج

ا تاریخن1952یولیو 23الرحمان الرافعي، ثورة ، ومن زعماءها جمال عبد الناصر(نقلا عن عبد1948حارب في حرب فلسطین

.)26-25، ص1989لمعارف، القاهرة، ا، دار 2، ط1959-1952القومي في سبع سنوات 

.16عبد المالك أشهبون، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، ص-2
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ولعلَّ وجود التأثیر .1»د الواقع وتشابكه هو الآخر یحرض على هذا النزوع ویشجعهقُ كما كان تعَ 

العوامل التي أفرزت إشكالیة وجود التجریب في الغربي في النتاج الروائي العربي من بین

النصوص النقدیة العربیة من عدمه على المستوى التقني السردي.

ومن الأعلام  الذین أطلقت علیهم تسمیة أصحاب "روایة الضد" والمؤثرین في الروایة 

غرییه" و"كلود سیمون" و"میشال بوتور" و"كلود أولیب"، الذین العربیة: "نتالي ساروت" و"ألان روب 

نادوا بكتابة الروایة الجدیدة التي تخرق مبادئ الكلاسیكیة الروائیة، وعلى ید أعلام الروایة 

الأمریكیة ظهرت هذه الدعوة إلى التحدیث أیضا، من أشهرهم "أرنست همنغواي" و"جون دوس 

بي خلخل البنیة الزمنیة التقلیدیة، واعتمدوا مختلف التقنیات بوسوس" الذین كتبوا على نحو تجری

.2.**وتیار الوعي*كالتقنیات السینمائیة مثل: المناجاة

أو وصلهم من فنیات الكتابة قرأوهعُرِف في میلاد الروایة العربیة التجریبیة تأثر كُتّابها بما 

الاعتبار التمایز بین طبیعة المجتمعات «الجدیدة وجمالیات الروایة الغربیة، لكنّهم أخذوا بعین 

والتحولات الجاریة في المجتمع ،الغربیة، والعوامل التي ساعدت في ازدهار هذه التیارات الأدبیة

وقد 3.»معا متفجرا یتوق إلى التغییرالغربي بما هو مجتمع له مواصفات محددة باعتباره مجت

كان الكُتَّاب العرب ممن تبنى فكرة التجریب مدركین أشدَّ الإدراك أنّهم أمام عقبة تلقي مجتمع 

عربي محافظ عرف بقراءة تقلیدیة وتشبع بمبادئها، لذلك صعب علیهم خوض غمار التجریب في 

ظل سیطرة هذه العقلیة.

1966"تلك الرائحة"مع صنع االله إبراهیم عن روایته «بفنیةانطلق التجریب من هنا 

أین ،باعتماده تقنیة التداعي الحر ومع إدوارد الخراط في روایته "رامة والتنین" و"الزمن الآخر"

.29، ص 2014عالم الكتب، إربد، الأردن، عبد المجید الحسیب، الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، د ط،  دار -1

فكارهاالمناجاة: وفیها یجري خطاب الرواي بضمیر المتكلم ولكننا نكتشف أن المتكلم هو الشخصیة لا الراوي وأنها تستخرج أ*

نهار الر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، دا1تدریجیا كما تخطر لها.( نقلا عن لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط

.)66، ص2002للنشر، لبنان، 

واعتمدها تیار الوعي: عبارة أطلقها عالم النفس "ولیام جیمس" لیعبر عن الانسیاب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل الذهن،**

یس الأحاست و نقاد الأدب من بعده لوصف نمط من السرد الحدیث یعتمد على الشكل الانسیابي فقد، برعت الروایة في نقل الانفعالا

).66والذكریات ونجد هذا في الروایة الذاتیة كما في الروایة التراسلیة. (نقلا عن نفس المرجع السابق، ص

.25، ص20ینظر: شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص-2

.15أشهبون عبد المالك، الحساسیة الجدیدة في الروایة العربیة، ص-3
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وظهر جمال الغیطاني، بهاء طاهر، یوسف ، 1»حاول التملص من تقنیات الواقعیة الروائیة

تراث وتبجیل للموروث راحوا یجعلونفي الذهنیة العربیة من تقدیس للهم لما لامسوه ولعلَّ .2العقید

ثور على البنیة الروائیة المعهودة مضمونا ولغة، فعمدوا إلى تفجیر اللغة واستنبات معان تروایاتهم 

وتعدیدها، كما اتّجهت إلى الأصواتوسبر أغوار النفس الداخلیة بتنویعجدیدة إیحائیة ورمزیة، 

إقامة واقع جدید له منطقه بحرفیة، عبر محاولة وفكرة تصویر الواقع ،بطل الروائيالالتخلي عن 

، فلم تعد 3ومن جهة أخرى عرفوا تمردا فعلیا على قیم المجتمع وكسروا مبدأ التزام الأدب،الخاص

ة من هذه الروایات مجبرة أن تقول ما ألفته الذائقة العربیة في الروایات الواقعیة، ولا أن تكون الغای

إبداعهم أن تخدم الدین والتوجه الإصلاحي.

تلك الرائحة" روایة حاسمة في التاریخ "«وعلیه بدت روایة الكاتب "صنع االله إبراهیم" 

السیاسي و الأدبي على السواء خلال الستینیات، إضافة إلى أنَّ الروائي لا یضمن آراءه الأدبیة 

الصور والمشاهد التي أثارت حنق السلطات، ملقیا في روایته وحسب، بل یحشد الكثیر من 

المزید من الأضواء على حقیقة الظروف والملابسات التي لازمته في المعتقل، وعلى طبیعة 

ل وهي مثال یجسد فع4»التطورات السیاسیة والفكریة أو الفنیة التي أعقبت فترة التسعینیات

السیاسة والسلطة في صیغة الطابو كع تطرقه إلى موضو التجریب على صعید التیمة بقوة في 

متمردة.

هذا التوجه التجریبي الذي سعى إلى محاولة تغییر الفكر العربي واستظهار خفایا وأعماق 

المجتمع، كان نتیجة عن الفهم العمیق للروائیین "كصنع االله إبراهیم" و"الغیطاني" و"الخراط" وغیرهم 

اعیة لا صورة تلفیقیة، فلم یتجاهل القیم الجمالیة على جاء في صورة و «لجوهر التجریب، الذي 

والمضمون هو الذي ،حساب المضمون، فتجاهل الشكل بل الشكل هو الذي شكَّل المضمون

استدعى هذا الشكل، وهذا مغزى التجریب في استخدام التقنیات والآلیات الفنیة الحداثیة غیر 

. هذا یعني أنَّ التجریب لیس تركیبا للتقنیات 5»المطروقة وغیر المألوفة في بناء النص الأدبي

عن غیر إلمام بجمالیاتها ولیس اختراعا لشكل لا یتلاءم والتیمة المعروضة روائیا.

.27-26شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص ینظر: -1

.29ینظر: المرجع نفسه، ص-2

.27-26، ص1993، دار الآداب، بیروت، 1ینظر: إدوارد الخراط، الحساسیة الجدیدة، مقالات في الظاهرة القصصیة، ط-3

.93-92ص، 2009الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا،، دار1أشهبون عبد المالك، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ط-4

.146صشعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، -5
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إنّ تحول الكتابة في الوطن العربي كان متأخرا، فما عرفته الكتابة العربیة من تجارب إبداعیة 

عّل هذه الوتیرة المتأنیة في الكتابة عائدة إلى تجریبیة كانت تخوض التجریب عن حذر وقلق، ول

:1دوافع یذكر منها

،حمر حتى لا یخرج عن النمط الجاهزلخط الأتخوف الروائي نفسه من المغامرة وحده وتخطي ا-

.تهزعزعتسهل وهو نمط لا 

اس المسمَّ لا یمكنومن ث،الشكل الغربي هو الوحید والأوحد للفن الروائياعتقاد الروائي أنَّ -

كل محاولة لتطویر طریقةالأولى، ولذلك تجهض باستمرار ضافة لبعض الآلیات بشكله تحویرا وإ 

.الكتابة وفق مستجدات الراهن العربي

لوطنفي اتابة الروائیةجدوى الكبعامة والمثقف بخاصة، المتمثل في یقینهم بعدم_ موقف السلطة

.العربي أمام مجتمع لا یحب التغییر

لمزیفلوغربلةالتراث والتاریخ قراءة ومراجعة لحیثیاتهفكرة وجوب العودة إلىالروائي ل_ إهمال 

منه كفعل جمالي تجریبي.

العربي في بدایاته الأولى كثیرا وهم یبحثون عن آفاق ترحب بهذه التجریبرواد عانى

جمالیة الروائیة المتأتیة عنه، فقد كان أمام مشكلة أفرزها الوعي التقلیدي وحب التشبث بالمألوف، ال

لم تتوقف معركة صنع «لذلك دعمتها عقلیة المجتمع وتسلط السیاسة وهیمنة التوجه الإصلاحي، 

بل كان یتصدى كذلك لجبهة لا یقل فیها ،االله إبراهیم عن ردود فعل المؤسسة السیاسیة فحسب

الصراع شراسة حیث جیوب المقاومة ضد كل ما هو جدید أو مغایر أو لا ینسجم مع نغمة 

لذلك سیكون من الصعب الحدیث عن التجریب الفعلي لاصطدامه 2»المرحلة الواقعیة الاشتراكیة

عیة والاشتراكیة.بعائق التلقي الذي انسجم مع التیارات الأدبیة السائدة كالواق

، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، دار 3نورة بعیو، الكتابة الروائیة العربیة المعاصرة بین الثبات والتحول، مجلة الخطاب، ع-1

.273، ص2008الأمل، تیزي وزو، 

.96أشهبون عبد المالك، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ص-2
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بل ،العوامل التي ستتجه إلى تغییر أفق انتظار القارئ العربيالتجریب أهمَّ فعل كان وعلیه

من أسر المقروء التقلیدي المستهلك ومن *تحریر أفق انتظار القارئ«تتجه إلىها تعمدت أنْ إنَّ 

تقالیده في القراءة النمطیة من جهة، ومن الرؤیة التقلیدیة التي كونها القارئ التقلیدي عن 

عالمه الخارجي من جهة ثانیة، فالواقع الجدید الخارجي والفني الذي یصوره الأدب یشكل حافزا 

اب تَّ مام هذه العوائق التي صادفت الكُ أ1»للقارئ نحو توسیع هامش الحریة بمعناه الشامل

لزاما بات الروائیة منطلقا لإبداعهم، صارالروائیین الذین حاولوا أن یتخذوا من التجریب في الكتا

للأعمال الروائیة جمالیة متفردة.علیهم أن یبحثوا عن استثمار قوي یمنح 

الملمح رأى هذا«ا.تجریبیاملمحواعتبروا توظیفه اب إلى التراث العربيبعض الكتَّ وعلیه لجأ

فكنّا أمام تجربة روائیة جدیدة وتجریبیة بطریقة ،مًا جدیدًا للإبداعفي السرد العربي ما عده زخ

ظهر هذا التوجه في محاولة و 2.»بت إلى استثمار التقنیات الغربیةمختلفة عن تلك التي ذه

تجلیاته، كأنّهم بذلك یعمدون إلى الحفاظ على التراث العربي دون استثمار التراث العربي بمختلف 

انغلاق علیه، وهو ما خلق مشكله العلاقة بین الأصالة والتجریب، سرعان ما أبانت عن اتساع 

إذ ینفتح على الأجناس المجاورة نابذا بذلك وهم الاستقلال النوعي، ولكنّه في «آفاق التجریب

ن الخاصة والجدیدة للروایة عبر الانتقال بها من سؤال الجنس إلى انفتاحه ذاك یؤسس القوانی

3»سؤال النص، من سؤال الهویة إلى سؤال الاختلاف، ومن مأزق الكینونة إلى أفق الصیرورة

التجریب یرحب بجمالیة التداخل بین الأجناس السردیة وغیر السردیة المختلفة، ویسعى إلى تثبیت ف

بینها داخل العمل الروائي، أو بجعل الروایة نفسها تجاور جنسا آخر جمالیة قائمة على التفاعل

كالخرافة أو الشعر أو غیرها، لذلك ینطلق فعل التجریب من  داخل النص الروائي مستدعیا ما 

خارجه إن تطلب ذلك، وعلیه لا یهتم فعل التجریب بمسألة هویة الروایة وبأسسها ولا بمبادئها 

اختلاف الروایة حتى عن جنسها.ولكنّه فعل یؤمن بمبدأ 

بیة یر الأدأفق الانتظار مصطلح أطلقه الألماني روبرت یاوس، ویقصد به التوقع الذي یبنیه القارئ في ذهنه انطلاقا من المعای*

اوس، یالعمل الأدبي( نقلا عن هانس روبرت والجمالیة والاجتماعیة المشكلة في خلفیته المرجعیة، والذي به یصدر حكمه على

جزائر ع، ال، منشورات دار الاختلاف، دار الأمان ، منشورات ضفاف، دار كلمة للنشر والتوزی1جمالیة التلقي، تر: رشید بنحدو، ط

.)55، ص2016الرباط، بیروت، 

.30ة الجدیدة في الروایة العربیة، صأشهبون عبد المالك، الحساسی-1

.42ص،2003، 20یقطین، الروایة العربیة من التراث إلى العصر من أجل روایة تفاعلیة عربیة، مجلة علامات، عسعید-2

.78التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، صاستراتیجیاتأمنصور محمد، -3
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الروایة «إن صح القول تظهر أنَّ إبداعیتین حدیثتیننجد أنفسنا أمام تجربتین عربیتینإنَّنا 

العربیة عمومًا تراوح خطابها الحداثي بین حداثة تابعة قامت باستعارة معاییرها من مكان آخر 

اشتقت مقولاتها من شرطها التاریخي وإعادة واتسمت بالمحاكاة الصماء، وحداثة أخرى مبدعة 

وذهنیتها والظروف المتلائمة مع البیئة العربیة1»صیاغة الأفكار الكونیة وفقا لأوضاعها الخاصة

.السیاقیة العربیة

ا في الكتابةتمردت على أطر الكتابة التقلیدیة وأبرزت وعیا فكریتجربة الروائیة التي الولعّل

ي هلهمت أسسها من شرطها التاریخي فعمدت إلى استثمار الموروث بطریقة تحدیثیةواستالروائیة

شكالیة لأنها تحل إ-نها بعض كتابات الحساسیة الجدیدةوم-التي تندرج ضمن الكتابة التجریبیة 

یات ت وفنالعلاقة بین التراث والحداثة وتحاول عدم الذوبان فیما أنتجته الثقافة الغربیة من تقنیا

روائیة جدیدة.

اولات التجدید محلتاریخي لظهور التجریب إلى أنَّ المسار اونشیر في سیاق الحدیث عن 

تجارب قلیلة حاولت العبث بالشكل الروائي المألوف «هناكالعرب كانت قلیلة العدد لأنّ عند

وعبثیته في التي تتمثل في لا منطقیته2»وصولا إلى تحقیق أمثل لمفهوم لا معقولیة الوجود

وذلك حین تندثر القیم الإنسانیة ویبتذل الموت وتفنى روح یة من منظور الروائيعالحیاة الواق

.العدالة الاجتماعیة، فیتوافق كل ذلك والشكل الجدید المتفكك الذي یوازي مفهوم التفكك المجتمعي

الروایة فعل التجریب علىیمثل الروائیون ممن أوردنا أسماءهم سابقا السباقین إلى ممارسة 

أشهر كتاب الروایة التجریبیة في الأدب العربي المعاصر: "عبد الرحمان «العربیة وقد تلاهم

الربیعي" في العراق (الأنهار، الوشم) و"فاضل العزاوي" في سوریا (مخلوقات) (الجمیلة) (القلعة 

"، "عبد العال سكومر" (عین الخامته) و"عز الدین المدني" في تونس (العدوان)، و"محمود عوض

وعلى العموم یبقى .3»سمكة)، "محمد الضاوي" (أودیس الصعود والهبوط والحب).... في مصر

وبمفهومهم عن ذكر أسماء الروائیین أو روایاتهم مرهونا بالنقاد الذین اطلعوا علیها ودرسوها

.التجریب الروائي

2003ق للنشر والتوزیع، القاهرة، الشرو ، دار 1رزان محمود إبراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، ط-1

.200ص

.303، ص1998السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، د ط، دار المعرفیة الجامعیة، مصر، -2

.304المرجع نفسه، ص-3
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في الروایة الجزائریة:التجریبملامح /1-2

كان میلاد الأدب الجزائري نثره وشعره میلادا عسیرًا وهو یتخبط في دوامة من العوائق التي 

فرضتها السلطات الفرنسیة الاستعماریة على الكتابة الإبداعیة والصحفیة، قاصدة من ذلك طمس 

لم ومن جراء ما لحق الثقافة من عسف وكبت وإرهاب«الهویة الجزائریة ودفن ثقافتها ولغتها، 

یجد الجزائریون مناصا من الهجرة سواء بأفكارهم لنشرها خارج الوطن، أو بأنفسهم لطلب العلم 

حاملین على أعتاقهم مسؤولیة الذود عن القضیة الجزائریة ونشر 1»في الجامعات والمعاهد العربیة

اربیة خصوصًا معاناة الجزائري مع المعاملات القمعیة الممارسة علیه، مؤمنین بأنَّ البلدان المغ

والعربیة عمومًا بلدانا ثانیة لأقلامهم وأفكارهم ومواطنا ترحب بهم.

المشبع بالنخوة والحماسة والإخلاص للوطنیة الجزائریة، والمتدفق ثورة «وفي ظل الوضع 

واندفاعا لتحقیق فكرة المغرب العربي الموحد والمتجاوب مع الأفكار العربیة والطموح إلى تحقیق 

الوحدة العربیة، نشأ وترعرع الأدب الجزائري في تونس، وكان صوتًا قوی�ا شجاعًا مفصحًا عن كل 

والملاحظ في الأدب الجزائري إبان فترة الاستعمار وقبل اندلاع الثورة الجزائریة .2»هذه الأفكار

تعالج اب الجزائریین بتونس على نشر القصائد وبعض المقالات التي كانت تّ نشاط الكُ «دعم 

قضایا قومیة وفكریة ووطنیة بأسلوب تحریضي یقصد إلى حفز الهمم والإبقاء على الجذوة 

ولا یعني ذلك انعدام أقلام أدبیة شعریة في الجزائر،غیر أنّ 3»الوطنیة ورفع معنویات الجزائري

الثورة... وما أن اندلعت «حظها كان عاثرا، وفرنسا تسد السبیل أمام أي منبع یمجد اللّغة العربیة 

لم یجد هذا الأدیب أسلوبًا أكثر شرحًا وإبانة وتوسعًا سوى الأسلوب القصصي، الذي أتاح له أن 

لما یتَّسم به السرد من حریة الإسهاب في التفصیل 4»یصور عمق المأساة التي تعیشها الجزائر

ار. والوصف أكثر من التي قد یجدها في الشعر الذي یطالب المبدع بالتكثیف والاختص

ومن هنا یمكن التأكید على أنّ الأدب الجزائري ولد من رحم المعاناة، وكان أداة للتعبیر 

عنها، فكانت الكتابة الإبداعیة الجزائریة أشبه بمحاولة استفراغ للمشاعر الألیمة وتحریض على 

ولعلّ الظروف التي كان «رفض الواقع المعاش، فترافق الأدب الجزائري وسیاقه الخارجي العام، 

یعیشها الإنسان الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي الذي عمل كل ما بوسعه لمحاصرة استعمال 

.11، ص2005، دار الجیل للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،1محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر، ط-1

.27المرجع نفسه، ص-2

.35المرجع السابق، ص-3

.135المرجع السابق، ص-4
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ي لا تخدم مصالحه لم تكن مشجعة اللغة العربیة كما عمل لمصادرة المطابع والجرائد الوطنیة الت

-بعد الشعر والقصص–ورغم ظهور .1»بالفن الروائي إلى مستوى النضج والاكتمالللارتقاء

محاولات روائیة، إلاّ أنّها لم تصل إلى النضج الفني.

إنّ ما سبق كان تمهیدًا ضروری�ا لتتبع مسار الكتابة الروائیة الجزائریة، وقد كان تطورها 

مرهونا بالتحولات التاریخیة التي عاشها المجتمع الجزائري، لذلك یمكن أن نتحدث عن مراحل 

أة وتطور الروایة الجزائریة، أولها مرحلة الخمسینیات والستینیات، وهي مرحلة كانت جد تاریخیة لنش

صعبة، أین تخلت الكثیر من الأقلام الإبداعیة عنها، وانشغلت بعضها بالجهاد وكان مآل بعضها 

ابن الفقیر وأول هذه النصوص:«الآخر الهجرة أو اللجوء إلى كتابة النصوص باللغة الفرنسیة، 

مع الإبقاء فیها على مبدأ التعبیر 2»1950یة التي طبعها على حسابه في الروالمولود فرعون،

.عن أحلام الجزائریین ومعاناتهم

كتب لبذور الروایة الجزائریة باللّغة العربیة أن تغرس على ید -في هذه المرحلة-وفي تونس

الب المنكوب" و"نور الدین بوجدرة" أمثال "عبد المجید الشافعي" صاحب روایة "الط«مبدعین

التي عدّها «1947وقبلهم "أحمد رضا حوحو" بمؤلفه "غادة أم القرى" 3»مؤلف روایة "الحریق"

واسیني الأعرج أول روایة عربیة جزائریة لما تضمنته من وعي یعبر بصدق عن تبلور الواجهة 

في هذه «:خر في هذا القولإلى نتاج آ"أبو القاسم سعد االله" في حین أشار4»الثقافیة للمجتمع

الأثناء نفسها كتب أحد الجزائریین روایة شعبیة ذات أبطال وطنیة وشخصیات تاریخیة هي 

راهیم بن مصطفى روایة "حكایة العشاق في الحب والاشتیاق" ومؤلفها هو الأمیر مصطفى بن إب

التي حاول بعض النقاد الجزائریین أن ینسبوا لها ،5»19لجزائر أول القرن باشا هو أحد دایان ا

هاأنّ العشاق" على"حكایةإلىستنادالاالریادة وقد علق على هذا التوجه "مخلوف عامر" مؤكدا أنّ 

حسب الحكایةهذه، باعتبار أنّ وهْمیةریادةعلىالتسابقمنضربایكونأنیعدولاروایةأول

.174، ص 2005، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1سعید سلام، التناص التراثي، الروایة الجزائریة نموذجا، ط-1

.2، ص2012جویلیة 9ثنین محمد ساري، الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسون والتحدیات الكبرى، الا-2

https://univ-ouargla.dz

.132محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر، ص -3

-31، ص 2009، منشورات دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، ط-4

32.

، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 8)، د ط، مج1830/1954(الثقافي أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر -5

129.



13

البناء فلا حیثمنإلیهاترقىلابحیثالضعفمنولكنها"لیلةو لیلةلـ "ألفواضحتقلیدرأیه 

بینمادینيبنفَسوإرشادووعظنصحالأحداث فكلتاهما مجریاتو والنهایةالبدایةارتباط بین

وهذا ما جعل الكثیرین یجمعون على أنّ اعتبار 1ذلككلمنتامنقیضعلىالأحداثمجریات

الرغم من أهمیتها بصفتها تمثل البدایة الأولى لفن الروایة في وعلى «هذه المؤلفات الأولى

رغم ما اتجه إلیه واسیني 2»الجزائر فإنّها لا تعدو أن تكون مجرد محاولات أولى على درب الفن

الأعرج وأبو القاسم سعد االله.

ولم تظهر «قیة ومن المؤكد أن الروایة الجزائریة قد عرفت تأخرًا ملحوظًا مقارنة بالروایة المشر 

في السبعینات من القرن الماضي تحت قلم "عبد الحمید بن هدوقة" مع روایته "ریح الجنوب" إلاّ 

وإن كان قد سبق "الطاهر 3»1974، وبعد ذلك تحت قلم "الطاهر وطار" مع "اللاّز" 1971

دبي یعتبر "بن إلاّ أن النقد الأ1972وطار" "محمد العالي عرعار" بروایته "ما لا تذروه الریاح" 

المؤسسین الفعلیین للروایة الجزائریة المكتوبة باللسان العربي والملهمین «هدوقة" و"وطار" 

من بعدهما، وقد عرف الطاهر وطار بجرأته إذ4»الحقیقیین لجیل كامل أبدع في الروایة والقصة

"اللاز" و"العشق :یعتبر من السابقین في الطرح الإیدیولوجي في كتاباته الروائیة مثل «الذي هو

.5»والموت في الزمن الحراشي". فهو أول من صرح بالإرهاب سنوات السبعینات

تعاملها مع الثورة أنّ أصحابها صاغوا نصوصًا «الروایات یعیب بعض النقاد على هذه 

ئن الدالة على المؤلف، الذي یتبنى التهویل بالتقدیس والتغني بالثورة طغت فیها العلامات والقرا

فرغم مرور مدة 6»إلى درجة أنّ موضوع الثورة یتوارى لیصبح مجرد موقف اجتماعي أو سیاسي

لیست بالقلیلة، بعد نیل الاستقلال، بقي موضوع الثورة حاضرًا فیها بل كان التیمة المهیمنة علیها 

. ولعلّ ذلك نرجعه لاهتمام الكتّاب بالمضمون على حساب الفنیة وجمالیة 7بمختلف تجلیاتها

الإبداع.

.118، ص2014، دیسمبر 4مخلوف عامر، تطور النص السردي في الجزائر، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، ع-1

.7، ص2000زائریة، د ط، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر،مصطفى فاسي، دراسات في الروایة الج-2

.3، صمحمد ساري، الأدب الجزائري الحدیث المؤسسون والتحدیات الكبرى-3

.462، صلتراثيسعید سلام، التناص ا-4

دفناوي فارسي، دراسات في الروایة الجزائریة، آفاق التجدید ومتاهات التجریب، د ط، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع  -5

.197صد س،، الأردن،عمان

.53، ص2006، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر،2آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ط-6

.52ص،المرجع نفسهینظر: -7
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:1وقد امتازت الروایة السبعینیة بخصائص اعتبرها بعض النقاد عیوبا أثرت على جمالیتها منها

عر تقدیس الثورة وتهویلها.تغلیب مشا-1

التعبیریة البسیطة المتداولة.ساطة اللغة وتقریریتها والاعتماد على الصور ب-2

راب من التأریخ أكثر من الإبداع.الاقت-3

یاب العلاقات السببیة في صیاغة الأحداث وبناء الشخوص.غ-4

).ایات على مفهوم البطولة (وهي النقطة التي لم تعد تعبأ بها الروایة التجریبیةارتكاز الرو -5

یم.لارتكاز على التیمات الإیدیولوجیة والقا-6

بید أنّ الروایة الجزائریة ما لبثت تأخذ منحًا آخر مع نهایة الثمانینات بعد أن حاولت التخلي 

عن تقدیس الثورة، ویتفق النقاد أنّ التحول الفعلي قد بدأ مع فترة الثمانینیات أین بدأت الروایات 

النظریات التي دفعت وهي من *بالرجوع إلى التراث وما ینطوي تحت مسألة الحواریة«فیها

بالروایة المعاصرة نحو الحداثة والتجدید، وكانت نقطة الفصل بین الروایة العربیة التقلیدیة وما 

تلجأ هذه الروایات «هذه الروایات نزوعا نحو الترمیز حیث وقد عرفت2.»یسمى الروایة الجدیدة

یقات السیاسیة أو من المضاإلى استعمال الرموز من أجل وصف الواقع أو نقده أو كشفه خوفا 

وهذا یكشف العلاقة القائمة المضطربة بین المبدع الجزائري والسلطة السیاسیة 3»رهبة من السلطة

الرافضة لأي محاولة إبداعیة تعري ممارساتها أو تنتقدها .

شتراكي التطبیق الا،الثورة الجزائریة المسلحةعالجتها الروایة الجزائریة :المواضیع التي ومن أهم 

الهجرة من الریف إلى المدینة،الجالیة الجزائریة وواقع المهجر،الالتزام ونقد الواقع،الثورة الزراعیة

وهي مواضیع مستمدة من الواقع المعاش.4قضایاوبعض ال

ومع دخول فترة التسعینات، هذه الفترة التاریخیة المشبعة بالدم والاقتتال العبثي وما شهدته 

حاولت التعبیر ظهرت كتابات روائیة -الجزائر من انقلابات سیاسیة أثرت على المجتمع الجزائري

.54، ص52ص،آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلفینظر: -1

منتظمةالحواریة: مصطلح طرحه میخائیل باختین یقصد به التعدد اللساني الناتج عن تعدد الأصوات التاریخیة والاجتماعیة ال*

ار د، 1ة، طعن إیدیولوجیا معینة.( نقلا عن: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر: محمد برادداخل العمل الأدبي، والتي تكشف

.)68ص، 1987الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، باریس،

.11آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص-2

الروایة الجزائریة المعاصرة، دراسة نقدیة، د ط، دار الأوطان للطباعة والنشر والتوزیعفاطمة قاسمي، الوعي الوطني في -3

.42، ص2011الجزائر، 

.25صفي الروایة الجزائریة المعاصرة،فاطمة قاسمي، الوعي الوطني-4
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ائري استجاب للتحولات التي عاشها المجتمع الجز «عن المرحلة في إبداع سردي روائي متخیل 

خلال فترة الثمانینیات وما نتج عنها من إعادة النظر في تطبیقات الایدولوجیا السبعینیة أوهام 

فكان لهذه المرحلة الزمنیة العشریة السوداء بروز لها على الصعید 1»السیاسة الاشتراكیة

التیماتي.

ز من مثل: "متاهات لیل یتفقون على أنّها روایات الأزمة بامتیا-في هذا الصدد-ویكاد النقاد 

الفتنة" لأحمیدة عیاشي و"فتاوى زمن الموت" لإبراهیم سعدي، و"الورم" لإبراهیم الكوني، و"المراسیم" 

أخذ وقد2لإبراهیم الروسي، و"الشمعة والدهالیز" لطاهر وطار، و"سیدة المقام" لواسیني الأعرج..

بعض النقاد على هذه الروایات بعض الهفوات التي اتَّسمت بها ومنهم "سعید بوطاجین" الذي یرى 

غالبًا ما اتكأت على النسخ بالمفهوم الآلي، الأمر الذي أبرز محدودیتها «أن روایات التسعینات

هناك سوء فهم وانغلاقها على مستویات كثیرة: اللّغة، الأسالیب، القراءة، المتخیل، والحال أنّ 

للعلاقات بین الواقع والأدب فالأزمة لیست أدب�ا إنّما موضوعًا لها، وما یهم لیس أزمة المجتمع 

فالروایة التسعینیة لم تستطع أن تجعل 3»وإنّما أزمة الأدب في كیفیة التعامل مع أزمة المجتمع

تسجل بشاعتها الدمویة.من نفسها للعشریة السوداء ومن مواضیعها سوى صورة فوتوغرافیة لها،

روایة التسعینیات لم تكثف سرد المحنة بل «بید أن ما ذكره هذا الناقد لا یغطي حقیقة أنَّ 

تجد تجارب انفتحت على أشكال سردیة أخرى من ذلك الانفتاح على التراث الشفوي والموروث 

اك الحنین" للحبیب الشعبي ومن أمثلة ذلك "مرایا متشضیة" "لعبد المالك مرتاض". و"وذ

موت السرد، «:لكن معظمها اتّسمت بخصائص سلبیة غلبت على هذه الحقیقة منها4»السائح

وتضخم النصوص، وعدم تنظیم التجربة بواسطة عملیة الكتابة كعدم القدرة على تحسین القیم 

حصول بسبب 5»المجردة التي ینطلق منها السارد، وانحسار دور ومكانة المتلقي في الروایة

.القارئ المباشر على كل الأحداث والوقائع المتسلسلة وسهولة استیعابه لبنیتها ومضامینها

.87آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص-1

.146المرجع نفسه، صینظر: -2

، منشورات الاختلاف، الجزائر 1السعید بوطاجین، السرد ووهم المرجع، مقاربات في النص السردي الجزائري الحدیث، ط-3

.185، ص2005

.86آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص-4

.133، صرجع نفسهالم-5
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إنّ القارئ لها یجد المعالم (الفضاء الزمكاني، الأحداث، الشخوص) كلَّها واضحة، وما 

ها في لتجلیائریة في التسعینیات نظرًاالروایة الجز ساماتِّ یحسب حسب آراء النقاد لهذه الروایة هو

، وهي 1أو الخطاب الواصف أو الروایة في الروایة*یةالمیتارواثیر من النصوص على تقنیة الك

سمة تجریبیة لم تكن مألوفة من قبل في الكتابات الجزائریة. 

تلك «ومن أبرز الكتابات الروائیة التي أبانت عن وعي الكتابة بجمالیة وبممارسات تجریبیة 

أصحابها صیاغة للتحولات الطارئة من خلال تجربة روائیة استقطبت اهتمام التي سجل 

و"الولي 1995واسیني الأعرج و"الشمعة والدهالیز" 1997مثل "ذاكرة الماء" ،الدارسین

لبشیر مفتى 1998للطاهر وطار و"المراسیم والجنائز" 1999الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" 

و"فوضى الحواس" للسائح1997براهیم سعدي و"ذاك الحنین"لإ1999و"فتاوى زمن الموت" 

ل یبي جزائري في حقالإسهامات الروائیة رسخت لوعي تجر هذه2»لأحلام مستغانمى1997

تمكن من إحداث قطیعة الجزائریة، إذ فقد صاحب ذلك ثورة في وعي الكتابة الروائیةالانفجار 

رصد هموم الإنسان والوطن بذلك الروائي، محاولامع الأبنیة القدیمة للخطاب **ابستمولوجیة

روائیة تمعن في تجاوز الأشكال العقیمة، وتؤسس لكتابة مفتوحة تتعالق مع واقع فظهرت كتابة

3.اجتماعي مأزوم

كتابي از عملروایة أو المیتا سرد: هو وعي ذاتي مقصود بالكتابة القصصیة أو الروائیة یتمثل أحیانا في الاشتغال على انجالمیتا*

یعة تلمس طبأو مذكرات مفقودة، وغالبا ما یكشف فیها الروائي أو البطل عن انشغالات فنیة بشروط الكتابة مثل انهماك الروائي ب

).64، ص2013، 02فاضل ثامر، میتا سرد ما بعد الحداثة، مجلة الكوفة، عالكتابة الروائیة.( نقلا عن

.155ینظر: آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص-1

الأدب   رحال عبد الواحد، التجریب في النص الجزائري، أطروحة دكتوراه في الأدب الحدیث، إشراف رایس رشید، قسم اللغة و -2

ورقة). 405.(28، ص2015–2014جامعة العربي بن مهدي أم البواقي، 

یمتها بیان ق: هي الدراسة النقدیة للمبادئ والنتائج العلمیة وفرضیاتها ونتائجها بغرض تحدید أصلها المنطقي و الإبستومولوجیا**

.)8، ص1983دار الحداثة، بیروت، ، 1، طالإبستومولوجیاوحصیلتها المعرفیة (نقلا عن محمد وقیدي، ما هي 

.33ینظر: رحال عبد الواحد، التجریب في النص الجزائري، ص-3
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تأصیل المصطلح:2

:التعریف اللغوي1–2

یةالمعجمالمفهومیة لمصطلح "التجریب" تتبع الدلالةلى التجلیاتالضوء عتسلیطیقتضي 

:فيوقد وردت مفردةلهذه الاللغویة أولا

1»بة من المصادرره، والتجرِ بَ بة: اختَ تجرِ الرجلَ بَ رَّ جَ «من الفعل "جرّب" :المحیطمعجم "/1

.2»بهاب: قد عرف الأمور وجرَّ عنده ومجرِّ قد بلي ما :رجل مجرَّب«و

كان لي مابُ :مب كمعظَّ اختبره ورجل مجرَّ بةبه تجرِ جرَّ «من الفعل "جرب" :معجم المحیط /2

.3»والتجرِبةب عرف الأمورعنده ومجرِّ 

وعرفها ب الأمورَ الذي جرَّ :بوالشدائد والمجرِّ ب الذي بُلِيَّ في الحروبالمجرَّ «:لعینمعجم ا/3

.4»ریب والتجرِبةالتج:والمصدر

ردتان مف(بكسر الراء) في حدیهما اللغویین بة"التجرِ "یب"و "التجرِ :المصدرینوالملاحظ أنّ 

التي تعني اختبار الأمر وفحصه للوصول إلى خبرة مستخلصة، مع لتان لنفس الدلالةحام

-ورد في المعاجملال ماخمن -"التجریب" لدى العرب المفهوم اللغوي للفظةاقترانملاحظتنا

أدركهاالتيلتجربة ابما في ذلك،حیاتهمن خبرة طیلة مسارالإنسانة الحیاتیة وما یدركه بالمعرف

المفضي مدلول الاختبار، وحملهالدهراحتكاكه و اصطدامه بنوائب أومن مشاركته في الحروب 

:ینمعنیینحصر في أنّ مفردة "تجربة" أو "تجریب" بالمدلول اللغويؤكد علىنلذا إلى المعرفة، 

.ختبارالا-

و الخبرة.المعرفة -

"عبد النوربورج"ثة یعرف الدكتور نجدها في المعاجم العربیة الحدیالتيعن الدلالة أمَّا

:5على هذا النحوienceExpérالتجربة 

، دار صادر، بیروت، لبنان، د س 1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، د ط، مادة "جرب"، مج -1

.261ص

.262المرجع نفسه، ص-2

، مادة "جرب"، مؤسسة الرسالة 1تر: محمد نعیم العرقسوسي، طب الفیروزبادي، القاموس المحیط، بن یعقو محمدالدینمجد -3

.67، ص2005بیروت، لبنان، 

.113، د س، ص6مج د ط،تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائي،،الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین-4

.58، ص1979العلم للملایین، بیروت، لبنان، ، دار1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط-5
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بها.الإحساسالناتجة عن الأشیاءمعرفة -1

منطقیا) ملاحظة حادث صنفي للتأكد من صحة افتراض.(-2

في فهم ف أمامها أفاقا جدیدةشتكار وهي تزید النفس غنى و بمعرفة متأتیة عن معاناة واخت-3

كنه الحیاة وهي أنواع منها التجربة العلمیة والتجربة الأخلاقیة.

اكم في نفس الفنان أو الشاعر أو تتر التيوالأفكاروالمشاعر الإحساسات(فنیا) مجموع -4

.مجتمعه والتفاعل بینهماالأدیب وتكون محصلا لاحتكاكه ب

على والمحیلوهي الدلالة التي لا تبتعد عن المعنى القدیم الوارد في المعاجم العربیة القدیمة 

الاختبار أو على المعرفة والخبرة.

ذي وضعت فیه وإنّ كانت في السیاق اللغوي الیتغیر بتغیر بة" "التجرِ معنى نَّ فإوللإشارة

ما نوعا تشعب وتوسع مفهومهاتبار، إلاّ أنّه سرعان ما تبقي على عنصري المعرفة/الاخمعناها

یستخلصها الإنسان من مشاركة في أحداث التيالمعرفة أو الخبرة «على فعدا أنَها مفردة دالة 

فأصبح ،المجال العلميبمدلولهایتعلق أیضاكما 1»لها ملاحظة مباشرةملاحظتهالحیاة أو 

راد ملاحظتها ملاحظة دقیقةیاختبار منظم لظاهرة أو ظواهر «في العلم: "التجربة"أو "التجریب"

على دالكمصطلحنستعیر علیهف2»ومنهجیة للكشف عن نتیجة ما أو تحقیق غرض معین

.التجریبيإحدى أدوات المنهج العلمي

تعود أصولها إلى الكلمة التي"EXPÉRIMENTATION"كلمة «ونشیر إلى أنَّ 

حیث جاءت الكلمة في المعجم ،تعنى البروفة أو المحاولة"EXPERIMENTUM"اللاتینیة

LA(الفرنسي ROUSSE("وهو المعنى ذاته ،بمعنى الدربة والمران قصد الإفادة"لاروس

) الإنكلیزي حیث تدل الكلمة على التجربة والخبرةOXFORD(دالمسجل في معجم أوكسفور 

.3»ومدى الإفادة منهما

لروائي:مفهوم التجریب ا2-2

الذي سعى إلى رفض میلاد المنهج العلميم بین الفلسفة والعلمالصراع الدائمنلقد تمخض

المیتافیزیقیا، واتّجه إلى إخضاع الظواهر الطبیعیة إلى المنطق العقلي وإلى الآلیات التجریبیة التي 

.88ص1984كتبة لبنان، بیروت، لبنان، ، م2طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات الأدبیة في اللغة والأدب،-1

.114، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، 4إبراهیم أنیس وآخرین، المعجم الوسیط، ط-2

7-4بولفوس، التجریب في لغة الشعر الجزائري المعاصر، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الخامس اللغة العربیة من زهیرة -3

www.alarbiahconference.160، ص59، الندوة رقم2016ماي
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صالا وثیقا، اتَّ المنهج العلميتصلت باورافق ذلك بروز مصطلحات المفترضتثبت صحة التصور 

ارتبط مصطلح التجریبیة «. وقد "EXPÉRIMENTIONS"التجریب"مصطلح نهاوم

Expérimentalعند "تشارلز داروین*بنظریة التحولCharles Robert Darwin الذي "

Claude"استخدمه" كلود برنارداستخدمه بمعنى التحرر من النظریات القدیمة كما  Bernard

Émileإمیل زولا وقد عرف"1»في دراسته حول علم الطب التجریبي بالمعنى ذاته Zola"

إنّنا نعطى اسم المجرب للذي یستخدم الآلیات الاستقصائیة البسیطة أو المعقدة «:المجرِب بقوله

وجعلها تظهر في ظروف أو ضمن شروط الظواهر الطبیعیة -بهدف عادي-لكي یغیر أو یعدل 

تحاول وضع الظاهرة المدروسة في ، لذا یصبح التجریب في العلم عملیة 2»لا تظهرها الطبیعة

غیر الظروف الطبیعیة الخارجیة مع توفیر بیئة مماثلة أو باعتماد أدوات وإجراءات تحلیلیة، قصد 

وصل إلى الحقائق الیقینیة یو مافهم آلیة عملها أو التأكد من صحة فرضیة معینة بها، وه

ظریات القدیمة بمبدأ التحرر من النامرفوقةنظریة معینفعالیةللتأكد منسیلةو هو و ،والعلمیة

.وتجاوزها

محاولة ةأی، لكنّه أصبح مصطلحا یشار به إلىالبدایة مصطلحا علمیالقد كان التجریب في 

وخرق المعتادمن جوانبه إعلان عن البحث عن الجدید، لأنَّ التجریب في جانب لكسر المألوف

نّ على المستوى الفني والأدبي، وعلیه فإأوالواقعي الحیاتيأكان ذلك على المستوى،وتجاوزه

وذلك باعتبار أیَّنْ كان المجال الذي مورس فیهمفهوم الإبداعمنالتجریب بهذا المعنى یقترب 

المبدع لأنَّ ریبجفالإبداع ت3»لمرتكزاتهاحریة منطلقا سامیا تتخذ من الإنسانیةعملیة الإبداع«

شرط أن یكون بوعي. قلید یسعى لابتكار ما یخرج عن عباءة التبهذا الفعل 

لإرادةعمل مستمر لتجاوز ما استقر وجمد وهي تجسید «إنّ مفهوم التجریب یشیر إلى أنَّه 

لا وفقا لحاجاته ،وقدرته غیر المحدودة على صنع المستقبلبالإنسانللإیمانورمز یریالتغ

ب الانتخانظریة تقوم على أن جمیع الكائنات الحیة نشأت من خلیة واحدة دعم تطورها عوامل طبیعیة خارجیة وخضعت لمبدأ*

ور) ین للتطفاستمرت في الحیاة واختلافها راجع إلى الطفرات التي تلحق جیناتها( نقلا عن حسن بوكیتا، مقال (ما هي نظریة دارو 

)Scient.fic.ma:، موقع المغرب العلمي2016أكتوبر9

.160زهیرة بولفوس، التجریب في لغة الشعر المعاصر، ص-1

2 -Emil Zola, le roman expérimenta, 5 ém édition, charpentier éditeur, paris, 1881,p05.

دار الروافد الثقافیة،1بلحیا الطاهر، الروایة العربیة الجدیدة من المیثولوجیا إلى ما بعد الحداثة، جذور السرد العربي، ط-3

.100صدار ابن الندیم،،2017الجزائر، لبنان، 
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معنى ذلك أنّ التجریب ما هو في حقیقة الأمر سوى وعي یسكن 1»وحسب بل وفقا لرغباته أیضا

مزید من البحث عن أسرار المعارف والظواهر، رافقها دونما شك إلىالمتعطشة الإنسانیةالذات 

،والتغییر،على هذا النحو لا محالة بمفاهیم أخرى هي التجاوزالتجریبیقترن.منذ بدء خلیقتها

.والكشف عن خبایا وأسرار العالم،والتمرد

یحیل إلى علاقة تربطه واسعصطلحعلى أنّ التجریب مهذا التعالق بین هذه المفاهیم یؤكد 

بالمعنى إبداعیةتكون رؤیة «التيتلك أیضا، حداثةلیس بالإبداع وحسب ولكن بمصطلح ال

لا عمر له، لذلك لیست كل حداثة الإبداعیخ غیر أنّ شیالشامل ولا تكون زیا، منذ أن یولد الزيّ 

والإبداع على نحو حداثةالفتصبح العلاقة بین التجریب و ،2»حدیثأبدیافهو الإبداعأما إبداعا

یؤكد أن التجریب إبداع وحداثة، إذا كان التجریب واعیا وقام على الوعي الجمالي بأسس الكتابة 

وتقنیاتها وبجوهر التجریب.

بالإبداعفنصف التجریب دوما ،أن لا نخطأیجب نربط التجریب بهذه المصطلحات حین

صعید كان قد یصنع أي یتم تجریبه على فلیس كل ماإذا أخذناه بمفهومه السطحي واللغوي العام،

، وإن كان هناك من النقاد من یخلق علاقة وصال إلا إذا تأتى عن وعي وموهبة مبدعة،إبداعا

لأنّهالإبداعالتجریب قرین «القائل: "صلاح فضل"دائمة بین المصطلحین ومنهم رأي الدكتور 

الإبداعفهو جوهر ،التعبیر الفني المختلفةأنماطئق وأسالیب جدیدة في ایتمثل في ابتكار طر 

للبحث عن إجابات لتساؤلات 3»وحقیقته عندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل

الروائي المعقدة. 

ن یكون إبداعا إلا إذا كان القصد لكنّه ل-إن كان محصورا في المجال الأدبيو -إنّ هذا الرأي 

الفنان، وأالمجرب الإنسانمن طرف وواعیةعملیة مدروسة عتباره االتجریب من الحدیث عن 

ي وعي لأن التجریب الحقیقإبداعا ما دام مدركا لمنجزه التجریبيوبهذا المقتضى تجعله بالضرورة 

.بمفاهیمه وجوهره قبل أن یكون استثمارا للآلیات والتقنیات

.287، ص1986الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ، دار5أدونیس، زمن الشعر، ط-1

.112، ص1985لبنان، ،، دار الآداب، بیروت1أدونیس، الشعریة العربیة، ط-2

.3، ص2005، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، 1صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، ط-3
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الحداثة قد استقلت عرفیا عن مفهومي دامت «ثة وما حداالإبداعيوما دام التجریب 

فكرة هو الآخر یتجاوز التجریبف1»الآنیةها فوق فهذا یعنى بالضرورة أنّ ،التجدید والمعاصرة

الروایة التجریبیة ولا نعني بالروایة المعاصرة:بعصر دون آخر،ارتباطه بعصرنا هذا فهو لا یرتبط

.فقد یكون ملمح التجریب حاضرا حتى في الروایة الكلاسیكیة،ها جدیدةرغم أنّ 

برفض سائدمعتقد تخلى عنأومتعارف علیه في الكتابةكل مستحدث كسر قالباف،إذن

بداعا إتجاوز أو،قبلیاعرفاخرق أو ،یدیولوجیة أو الثقافیة للمجتمعتیمة تقیدت بالقیم الدینیة أو الإ

اصرفي العصر الحدیث أو المعأوسواءً كان ذلك في العصر القدیم تجریبیا، ملمحایعتبر قدیما 

.فالأهم هو الإبانة عن وعي التمرد والتحدیث

أولافقد عرفته الفنونا،نشیر إلى أنّ انتقال مصطلح "التجریب" إلى الروایة لم یكن مباشر و 

ماري "یستوقفنا الطرح الذي قدمته الناقدتان ،عن تداول مفهوم التجریب في مجال الفن«و

ه ظهر في الفنون بأنَّ أقرتاحیث ،لیاس" و"حنان قصاب" في تأصیلهما لعلاقة التجریب بالمسرحإ

تفرض قواعد ثابتة التي*المدارس الجمالیةآخرأولا وعلى الأخص الرسم والنحت بعد أن تلاشت 

ي الهائل في القرن العشرین وشهدت نوعا من البحث وبعد أن تأثرت الحركة الفنیة بالتطور التقن

إلاّ أنّ هذا المصطلح استطاع ولوج عالم 2»بي في اتجاه الخروج عن السائد والمألوفیالتجر 

میل زولا كي یقیم إة عبارة صكها یفالروایة التجریب«، الروایة لیقترن اسم هذه الأخیرة بالتجریب

وقد قدم في .3»وبین البحث العلمي للعالم الطبیعيتماثلا بین قصصه ذات التوجه الاجتماعي

Leالتنظیري "الروایة التجریبیة" "كتابه roman expérimentalب أن تكون " تصوره لما یج

:التصورات فیما یليیمكن أن نوجز أهم هذه ،علیه الروایة التجریبیة

أیضا أن الروائي یمثل فاعلا نحن نرى «" الروائي مجربا لذلك یقول: إیمیل زولا"یعتبر

ملاحظ لأنّه یعطیه الظواهر كما لاحظها ویضع نقطة الانطلاق یؤسس :ملاحظا ومجربا

، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي2طعبد االله الغذامي، تشریح النص، مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، -1

.9المغرب، د س، ص

الفنان انطباعوهي التي تصور1872یقصد بها المدرسة الانطباعیة التي اتخذت تسمیة كلود مونییه الفرنسي التي أنجزها عام، *

لاسیكیةعلى الترتیب الكجي معین وتنقله كما هو بدقة شدیدة وبتفاصیله الكلیة، أما المدارس التي سبقتها فهيحول مظهر خار 

ثم أخیرا الانطباعیة.( نقلا عن موقع المنتدىلتكعیبیة، التجریدیة، السریالیة،االواقعیة، الرومانسیة، الوحشیة،

)www.alloosh.yoo7.comالفني

.161لتجریب في لغة الشعر المعاصر، صزهیرة بولفوس، ا-2

.122، ص2002دیفید لودج، الفن الروائي، تر: ماهر البطوطي، د ط، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، -3
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الأرضیة الصلبة، أین تتحرك علیها الشخصیات وتتقدم فیها الظواهر، ثم مجرب یظهر ویؤسس 

إیجابیة الوقائع خبرة. أرید أن أقول أنَّه یقوم بتحریك الشخصیات في قصة خاصة لكي یبین أنَّ 

إذن فهو یعتبر كل روائيّ تجریبیا إذا مزج 1»ستكون حین یكون استنتاج الظواهر رهن الدراسة

بین آلیات التجریب العلمي والموضوع الملاحظ من المجتمع فهو یخلق عالما خاصًا مشابها للعالم 

عة، عدا أنه یقدم خبرة الواقعي ویخضع صیرورته ونظامه لنظام منطقي مشابه لنظام الحیاة والطبی

مستخلصة تستعین بمبادئ علمیة كالسببیة والمنطقیة كما یفعل العالم خارج النطاق الأدبي لذلك 

إذا نحن استبعدنا الشكل، الطریقة جانبا الروائي التجریبي لن یكون سوى خبیر خاص «یؤكد أنّه 

في فهم الظواهر الخارجیة في لیبلور خبرة حیاتیة عامة تفید المتلقي.2»یستخدم خبرات الآخرین

المجتمع ومحیطه العام.

یؤكد "إمیل زولا" أنَ دور الروائي هو السعي وراء الحقیقة التي لا تكون ظاهرة للعیان ولن 

تكون مسلم بها حتى تخضع للمنطق وهو ملزم على هذا النحو أن یتبع منهجیة الاستقصاء 

المخاطرةفي روایتنا التجریبیة نحن نستطیع جیدا «ه نَّ أوالبحث المنطقي لذلك یؤكد "إمیل زولا" 

بالفرضیات حول الأسئلة الوراثیة وسلطة البیئات بعد احترام كل ما قدمته العلوم الیوم في 

بالدلیل والبرهان إذن فهو یصرح بما یؤكده العلماء أنّ كل شيء قابل للتمرد علیه.3»المادة

العلمي، ولا توجد حقیقة مسلم بها، فما توارثه الناس من معتقدات أخضع الإنسان نفسه لها بسبب 

سلطة بیئته ومجتمعه یجب أنْ یدرس ویعالج في الروایة التجریبیة ولذلك یجب أن یتجنب الروائي 

عمق من هذه السطحیة التجریبي الحدیث عن أخطائه الشخصیة وعواطفه الساذجة لتكون روایته أ

نستطیع أن نسمي الفنانین التجریبیین بأنهم الذین یأخذون «ولذلك یعرف الفنان التجریبي بقوله 

هم لیسوا فنانین في اللحظة التي یعتبرون فیها الفن ولكن نقول إذن أنَّ ، بعین الاعتبار الخبرة

فكما یستبعد العالم عواطفه ومیوله .4»خطأ شخصي یضعها الفنان في دراسته للطبیعةكومة

الذاتیة ومشاعره الشخصیة في دراسته للظاهرة العلمیة المرادة دراستها، وجب على الروائي أن یفعل 

المثل ویخضع الظواهر المدروسة من المجتمع إلى المنهج العلمي الذي تكون محصلته نتاجا 

ة والمشاعر غیر المنطقیة .علمیا خالیا من الأحكام المسبقة والآراء غیر المنطقی

1 -Emil Zola, le roman expérimental, p07.

2 - Ibid,p48.

3 - op.cit, p51.

4- op.cit, p49.
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الروائي التجریبي هو الذي یقبل الوقائع بالبرهان التي تظهر في «یرى "إمیل زولا" أنَّ 

وبذلك .1»الإنسان وفي المجتمع آلیة في الظواهر التي تكون فیها الحتمیة نقطة غیر مثبتة بعد

والدلیل قصد مناقضته.لا یحق للروائي التجریبي الحدیث فیما أثبته العلم بالحجة 

تور لیست هذه بطبیعة الحال كل الأفكار التي طرحها "زولا" ولكنّها الأهم، وهي أشبه بدس

عرضه لیحدد طبیعة المفهوم الخاص بالروایة التجریبیة والذي یمكن أن نختصره مما سبق وحسب

رؤیته في هذه النقاط:

یة.القضایا الاجتماعبعض آلیات المنهج العلمي لدراسة الروایة التجریبیة تجمع بین-1

لمنطق ع اوابت والسلطة الاجتماعیة التي لا تتماشى مالثاز الروایة التجریبیة برفضهاتمت-2

والعلم.

اته.لا تعبر الروایة التجریبیة عن مسائل الروائي الشخصیة ولا تهتم بالتعبیر عن حی-3

.يلكاتب الروائما تمنح الحریة الكاملة لشكلا وأسلوبا معینا وإنَّ لا تفرض الروایة التجریبیة-4

هدف الروائي التجریبي هو إخضاع الظواهر كیفما كانت متناولة في القصة إلى المنطق -5

التي لا ،عن العواطف المبتذلة والمشاعر التافهةحنكة استقرائیة ونظرة علمیة بعیدةالعلمي وإلى 

" أنّ المنهج التجریبي هو إمیل زولا"، وعلیه یرىرؤیة سطحیة لا غیر ذلكتقدم رؤیا للعالم ولكن

المنهج التجریبي یستطیع أن یخرج الروایة «:الكفیل بتخلیص الروایة من الأكاذیب لذلك یقول

عن طریق وعلیه تلزم الروایة التجریبیة الروائي بتقدیم خبرة معینة استخلصها2،»كاذیبهاأمن 

ها لا تنفي دور التشكیل الأسلوبي واللغوي والمهارات الإبداعیة في إنتاج تطبیق المنهج العلمي لكنّ 

ة.الروایة التجریبی

العبقریة بالنسبة للكاتب توجد بعد الإحساس والفكرة أولا، لكن «بأنّ لذلك یؤكد "إمیل زولا"

تقف الروایة التجریبیة بمفهومه ضد الحریة ولذلك لا 3»أیضا على مستوى الشكل والأسلوب

الإبداعیة للكاتب في اختیار الشكل الفني لسرد روایته ولكنها تطالبه بإخضاع النتاج الروائي إلى 

العلمیة والمنطقیة.

1 - Emil Zola, le roman expérimental, p52.

2 - Ibid,p40.

3- Op.cit, p46.
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حول مفهوم الروایة التجریبیة في أول استخدام لهذا "میل زولاذا الطرح الذي قدمه "إه

والتي یقصد بها ،توافق مع المفاهیم الجدیدة التي قدمت للروایة التجریبیةالمصطلح من طرفه لا ی

إماتحید بشكل ظاهر عن الطرق المألوفة لتصویر الواقع التيالروایة «من حیث الشكل حالیا

فهذه الروایة التجریبیة تنطلق من مبدأ عدم 1»في كلیهماأوالأسلوبفي تنظیم السرد أو في 

إنّها ، ، شكلا ومضمونا، لغة وأسلوباكانت قد فرضتأسس أي بالتسلیم بالكتابة المألوفة والتقید 

في مستویات م فیها جدیدافي كل مرة تقدفي الكتابة الروائیةالبدء من جدیدتأخذ على عاتقها 

.سعي نحو خرق دائم للكتابة، فهي دائمة الالكتابة الروائیة المختلفة

روایة الحریة إذ تؤسس قوانینها الذاتیة «هيالروایة التجریبیة مضمونا وفي نفس الآن

ولذلك فهي ترفض أیة سلطة خارج،قانون التجاوز المستمروتتبنى،وتنظر لسلطة الخیال

معنى ذلك أنّ الروایة التجریبیة لا 2»ةتجربة خارج التجربة الذاتیة المحضأيالنص وتخون 

تخضع لسلطة خارج النص سواء كانت قواعد اجتماعیة أو أعرافا تقلیدیة في التذوق النقدي للروایة 

للمواضیع –دون شروط أو قیود -وإنما تتأتى من إبداع ذاتي للروائي یدعمه اختیاره الحر

یال الذاتي.والتیمات لتشكیلها في المتخیل الروائي بما یفرضه الخ

تعمد الروایة التجریبیة على هذا النحو إلى تبني مبدأ التجاوز المستمر للتیمات المستهلكة 

والغوص في أعماق العالم المحیط لاستجلاء المهمش من المواضیع المحظورة والمسكوت عنها 

مغامراته یقف أبعادوعي حداثي بالكتابة وهو في «وكل هذا یبین لنا أنّ التجریب ما هو سوى

في كل مناحیها3»رضد التكریس وضد قواعد الكتابة الجاهزة لأنّه یجعل الكتابة في حالة انفجا

المضمونیة بإعلان التمرد على المستهلك من المواضیع وخرق الممنوع وطرق المسكوت عنه 

عن الإعلانأووعناصره)لحكياعن السرد (التخليأو ،بكسر منطق الخطیة الزمنیةوالشكلیة 

غیر ذلك من أسالیب التجریب المختلفة. أو،خرق اللغة واستحضار طاقاتها الكامنة الشعریة

ولا حشو ،ولا یعني التجریب بهذا المفهوم خوض غمار التجدید و الابتكار بطریقة عبثیة

لاحظ أنّ فإنّ الم«مستحدث أو تكنیك فني بطریقة غیر مدروسة، سرديالروایة الجدیدة بأي شكل 

السردیة المستحدثة الأشكاللدى بعض الروائیین في توظیف الأحیانهناك رغبة لا واعیة معظم 

.122دفید لودج، الفن الروائي، ص-1

.42ص، 2000محمد الباردي، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، د ط، دار إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، -2

خطاب روائي عربي جدید، بحث مقدم لندوة الروایة العربیة، المجلس الأعلى محمد عز الدین التازي، التجریب الروائي وتشكیل -3

.3، ص2010للثقافة، الدورة الخامسة لملتقى القاهرة للإبداع الروائي، دیسمبر
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الأنماطوتظهر هذه الرغبة في هیئة اندفاع حماسي لاستخدام تلك ،الروائیةأعمالهمفي متن 

غیر أنّ المعیار الحاسم لتقییم الروایة في كل زمان ومكان ،السردیة تحت لافتات الجدّة والحداثة

فلا یجب أن بل هو جهد مدروس...إیهامیةأوشكلا نیةیتمثل في أنّ العمل الروائي لیس لعبة 

تعج بها مواقع التيوالتعظیم الإطراءاتینساق القراء عدیمو الخبرة مسحورین وراء موجة 

ریبیة الروایة رة لیست معیار حاسما لتقییم مدى تجهفالش1»مراجعات الكتب العالمیة والعربیة

بیة یلیست كل روایة تلاعبت بشكلها وتقنیاتها تعتبر تجر فآلیات التجریب،وتمكن الروائي من

، إذا لم تستطع أن تخلق رؤیا إبداعیة تستفز وعي المتلقي وتجعله یتوه في فضاءها بالضرورة

تقنیات المتاحة الحداثیة والتیمة المعروضة المتمردة، فقد یمیل المتخیل، وتخلق تعالقا فنیا بین ال

روائي ما إلى تقنیة حداثیة ولكن التجریب كل التجریب في كیفیة استظهارها وتوظیفها، فمهما 

-وإن اشتهرت تحت مسمى الحداثة-عجت الروایة بمختلف المفارقات الزمنیة والسردیة واللغویة 

.مد توظیف التقنیات وإسقاطها على مسار السردلن تعدو سوى لعبة شكلیة تعت

ایة، الذي قد لا عنالحداثي المبتدع والمدروس بيلفنانتاجالإة لیست سوى یإنّ الروایة التجریب

الوضوح والبساطة فلا تشتهر رغم جمالیتها، لذلك فإنّ الروایة إلىیلقى الترحیب من القارئ المائل 

، فیسعى الروائي عقلهلإعمالتدفعه ،تعود لتخلق علاقة جدیدة مع القارئة الیوم یالجدیدة التجریب

التجریبي إلى جعله یتذوق الروایة التجریبیة ویقوم بالتفریق بین التجریب الإبداعي والتجریب الذي 

التيالفنیة الأسئلةالروایة الجدیدة تثیر «ذلك یتأتى في جعلو لا یرقى إلى مستوى الإبداع، 

فهي 2»وتهز وعیه الجمالي وذوقه أكثر مما تدغدغ عواطفه،مما تجز بهئ أكثرتصدم القار 

حین ینصدم بشكل أو لغة أو تیمة لم یكن یتوقعها، أو في انهیار فكرة تراهن على خرق أفق توقعه

فتفضي كل قراءة جدیدة لنفس هذه الروایة استیعابفي كل مرة یعتقد أنّه استطاع كان یعتقد بها و 

إذا كانت الروایة الواقعیة في العادة تخبر «والروایة إلى قراءات أخرى وتنفتح على تأویلات كثیرة، 

ة تضع جل تأكیدها على فعالیة یفإنّ الروایة ما بعد الحداث،القارئ بما ینبغي أن یفكر فیه

ي لروائلمتلق یقرأ بسطحیةته فینتقل من مجرد اند للقارئ مكیتعإنّهاولسنا نبالغ إن قلنا 3»التأویل

آلة إلىیحد من فعالیة تأویله للعمل الروائي ه الكاتب وبتفصیل في الأحداث والأخبار فما یریدب

.17ص،2017، دار المدى، بیروت، دمشق،1مي، طروبرت إغلستون، الروایة المعاصرة، مقدمة قصیرة جدا، تر: لطیفة الدلی-1

شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، د ط، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الصفاة-2

.18، ص2008الكویت، 

.72مقدمة قصیرة جدا، ص،روبرت إغلستون، الروایة المعاصرة-3
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وأسئلتها الفكریة یتفاعل مع غموضها المتعمدف،بیةیفكریة فعّالة تحاول فك شفرات الروایة التجر 

یة الواضحة فإنّ هذه الروایات لا تضحي بقارئها بالنزعة التجریعلى الرغم من «وبنیتها الحداثیة و

بل تراها حریصة على الاستحواذ على اهتمام القارئ وجعله یقضا لهذا تعتمد من خلال التدخلات 

إلىدفع القارئ إلىسعى تو تقنیة المیتاقصإلىاللجوء أومدة أو مخاطبة القارئ مباشرة عالمت

ل ولا سلا یتكا،بیة تحتاج قارئا متمیزایوعلیه فإنّ الروایة التجر 1»انفعالاتهةإثار ا یقرأ لا مالتأمل فی

بما یترافق تتمیز بها الروایة التجریبیةقد يتالك والاضطراب یغفل عن التدقیق في جمالیة التفك

یدة خلق ذائقة فنیة جدإلى، وتسعى وهذا التفكك والاضطراب الذي قد یعیشه الروائي في مجتمعه

باعتبارها یستصعبون قراءتهاالیومنجد بعض القراءلذلك غالبا ما التجریبیة،تتناسب والسمات 

مما تجیب علیها فهي أكثرالأسئلةوتطرح أكثر من إثارة مشاعرهم،صادمة تخاطب عقولهم روایة 

.في نهایة المطاف

اهن علىتاد والمألوف وتر ید عن طریق المعحریب الروائي رؤیا جمالیة تخرج وتإنّ التج

ما عمو وللتجریب.إذ تفترض قارئا حذقا لا یتكاسل عن سبر أغوار النصمع المتلقينوعیةعلاقة 

والعربي خصوصا أسس یتجلى فیها، ویبرز من خلالها في العمل الروائي هي:

تم سرده من قبل.به مال وابتداع عالم روائي جدید لا یشییالتخأولا:

من ویغیر*السینمائيأو المونتاج نیة تیار الوعيقكل التقنیات المتاحة كتالاستفادة منثانیا:

.المختلفة**الزمنیةالمفارقاتباستخدامخطیة الزمن 

ویع وتفجیر دلالاتها وتنالعادیةأن یظهر التجریب على المستوى اللغوي بتجاوز اللغةثالثا:

.ر والوصفامستویاتها في السرد والحو 

مات كلها في عمل روائي واحد فقد یستغنى الروائي التجریب الروائي أن تظهر هذه السیستلزم ولا

.والإبداعیةوذلك بما یخدم رُؤاه الفنیة 2عن الجانب دون آخر.

.249شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص-1

ترتیب ج السینمائي: مصطلح من مصطلحات الصناعة السینمائیة التي استعارتها السردیة، فهو جمع لأجزاء النص وفق الالمونتا*

ت ء بحلقاالذي یرسمه المؤلف، فیقوم المونتاج على تغییر مواقع أجزاء النص تقدیما وتأخیرا حذفا واختصارا، وعلى ربط الأجزا

.)163( لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، صوصل تسمح للقارئ بإعادة تكوین الأصل. 

لحكایة اي وسط المفارقات الزمنیة: هي عدم التوافق بین الترتیب الذي تحدث فیه الأحداث والتتابع الذي تحكى فیه فتقع البدایة ف**

1ط، ندارالسردي، تر: عابد خز أو ینطلق السارد في سرد أحداث الروایة من نهایتها. ( نقلا عن جیرالد برنس وآخرون، المصطلح 

.)24، ص2003منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

.6-5ینظر: صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، ص-2
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التجریب في أنّ «التجریب محاولة واعیة لتجاوز القوالب الفنیة الروائیة القدیمة ورغم یعتبر 

الروایة العربیة ألوان وأنّ لغته ألسنة عدیدة ولكن غایته واحدة هي التملص من التشخیص 

والقاعدة ،وأنّ الثوابت انهارت،ا یصعب مسكهیبأن الواقع أضحى زئبقوإقرارالوصفي 

یعي ، لذا كان من الطب1»التي كثیرا ما كانت قاعا للنصوص السردیة العربیة تلاشتالإیدیولوجیة

آخر في الروایة یتوافق وهذا التفكك المعاش في الفترة الراهنة وهذا الاضطراب الحیاتي تفكك أن

وحدته مع ذاته الإنسانو یفقد ةالمجتمعیالأبنیةظى شفعندما تت«مستویاتها، تها و یبنفي كافة أ

ت والتبعثر تلتفوفي ظل ا،مغجمالیات التفكك بدلا من جمالیات الوحدة والتناإلىستناد الالابد 

2»بط والبدایة والذروة والنهایةایر منطق الحبكة القائمة على التسلسل والتر جر لابد من تفثوالتنا

.إبداعیةفالروایة عموما لا تنعزل عن الحیاة والمجتمع بل تخلقه ضمن رؤیة 

ها بالعبث الذي نثیة في التصور السردي بسبب اقتراعبالتجریبیةالروایة قد تظهرلذلك 

إلاّ أنّ ذلك لا ،العولمة والمادیةأحدثتهجة لما یویشعر به في الوقت الراهن نتالإنسانیعیشه 

یبدو في كثیر من «بیة یفالفضاء الروائي في الروایة التجر *روایة عبثالتجریبیةیجعل من الروایة 

ذاتها العبث كقیمة بحدتصورلاهالأنَّ بث،وهي تختلف عن روایات الع،معللا ومفهوماالأحیان

فغالبا ما یظهر العبث بوصفه 3»على الوجود بل تصوره كمرحلة للبناءنة ولا كرؤیة مهیم

إفصاحا عن مشاكل الوجود وأسئلته والعدم والضمیر، ولكنَّ الروائي ینطلق منه لیحاول دفع القارئ 

شكل نهایات مفتوحة بینما إلى اكتشاف الحلول وتقصي الإجابات. وإن ظهرت في الروایة على 

الروایة العبثیة تضع عالما مضطربا وغیر واضح من الحالات الذهنیة والأسئلة الفلسفیة دون 

حلول.

أنَّ الروایة التجریبیة تضم في ثنایاها  إلى والحدیث عن الروایة العبثیة یقود إلى الإشارة 

لتمرد عن وعي حداثي، ولأنّ التجریب فعل الروایات المعاصرة التي تنبني على جمالیة الإبداع وا

.242محمد الباردي، إنشائیة الخطاب، ص -1

.15شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص-2

ه وتتعطل توازنالروایة العبثیة: هي الروایة التي تضم قیمة العبث عبر غیاب المعیاریة في المجتمع مما یجعل القارئ البسیط یفقد*

ائز على رة الغر موازینه وقد ارتبطت بألبیر كامي وروایاته، والعبثیة هي قلب للقیم وتغییب للعقل والمنطق وقتل للأخلاق وترك لسیط

لعربیة وایة الر ت وحوارتها حتى تبدي أشیاء وأفعال قد لا یقتنع بها القارئ. (نقلا عن الكبیر الدادیسي، مسارات اتصرفات الشخصیا

.)54-53، ص47، ص2017مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ، 1المعاصرة، ط 

.43شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص-3
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یراهن على التفرد والتجدید، یخلق ذلك علاقة بین التجریب والتغریب، باعتبار أنَّ التغریب سعي 

إلى استثمار الحكي العجیب والمدهش، فیكون فعلا مندرجا التجریب الذي یحاول جعل الروایة 

بما یمكن من آلیات وتقنیات وطرائق في السرد، متفردة وغیر مألوفة بالنسبة للمتلقي بالاستعانة 

قامت الكتابة الروائیة منذ السبعینیات التجریبیة على التداخل بین الغریب والعجیب «وقد 

الأمر الذي یسهم في تشكیل جدید للشخصیة الروائیة **والسحر والأسطوري*والخارق والخرافي

وتعتمد الغرائبیة طاقات تخیلیة هائلة تسعى إلى إثراء النص الأدبي لتخرج به ،والزمن الروائي

التي قد تتسم بها بعض النصوص الروائیة العربیة، كما یمكن اعتبار 1»من الاعتیادیة والمباشرة

كل ذلك طریقة من طرق جذب القارئ فیراهن الروائي  على جذب القارئ  عبر خلق عوالم حكائیة 

ه الدهشة والتعجب والحیرة.تثیر في نفس

لكونها تنهل من السرد وهذا ما یجعلنا نضم في خانة الروایة التجریبیة الروایة الفانتاستیكیة

العجائبي وتستفید في إطار التداخل والتفاعل النصي من نصوصه وهو ما یعتبر من السمات 

ضمن التجریب: التشابك الذي وما یجعلها تندرج«التحدیثیة التي تمتاز بها الروایة التجریبیة 

یلاحظ فیها، نتیجة لاعتمادها التداخل المكثف بین العوالم الغریبة والخارقة والارتباط الشبكي هذا  

ینقسم إلى قسمین قسم یجمع الفانتاستیك بالعجائبي والغرائبي والحكایة السحریة ثم الخیال 

یجمع الفانتاستیك أدبیة قائمة وقسم ثانوهذه أشكال ***العلمي والروایة البولیسیة والیوتوبیا

 فعل التجریب الروائي یضمأنّ هذا یعني .2»والإفادة من العلوم*بالأسطورة والفكاهة السوداء

قلا یعة (نایة سردیة قصیرة تنتمي صراحة إلى عالم الوهم من خلال اللجوء إلى الشخصیات الخیالیة، والقبول بما یخالف الطبحك*

).78عن لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص

قلا عن ة به.( نالمفهومة المحیطالأسطورة واقعة ثقافیة وحكایة حاول من خلالها الإنسان البدائي تعلیل الظواهر المختلفة الغیر **

.)10، ص1991دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، 1میرسیا إلیاد، مظاهر الأسطورة، تر: نهاد خیاطة، ط

، سلسلة الآداب والعلوم ورشا أبو شنب، مفهوم التجریب في الروایة، مجلة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،سهام ناصر-1

.317، ص2014، 36، مج 5الإنسانیة، ع

ه، ل وجود لاالیوتوبیا: (أدب المدینة الفاضلة) ضرب من التألیف الأدبي أو الفلسفي یتخیل فیه كاتبه الحیاة في مجتمع مثالي ***

یة رب(نقلا عن معجم مصطلحات الأدب، د ط، منشورات مجمع اللغة الع.مجتمع یزخر بأسباب الراحة والسعادة لكل بني البشر

.)8، ص2017القاهرة، مصر، ، 1ج

ه فتهدم الفكاهة السوداء: هي الوجه العبثي والمأساوي من الأحداث، تقوم على فصل وعي المخاطب عن النظام السائد في عالم*

يالعادات الأعراف وكل ما هو جدي في الحیاة والموت وتركز موضوعاتها خصوصا في ما یخافه الناس.(نقلا عن لطیف زیتون

.)103مصطلحات نقد الروایة، صمعجم 

.87، ص2009، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الجزائر، المغرب، 1لیفى، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، طحشعیب -2
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طمس حاولتالإسهامات الروائیة المختلفة التي نزعت نحو التجدید والمغایرة و على الأغلب كل

–الحداثة -مصطلحات عدة: التجریبمع لاقة علنفسها النهج المألوف في الروایة ومن هنا تخلق

التغریب.–الإبداع –التجدید 

عا إبدابوعي الكاتب بمفهومهحداثیة وجمالیة روائیة للكتابة والتي تصنعإنّ التجریب رؤیة

ة لطبیعو متفردًا جدیدًا، لم یسبق إدراكه، مما یخلق نوعًا من الغرابة للنتاج الأدبي لدى القارئ 

المكتوب لاختلافه عن المنطق المعتاد وتوظیفه للتقنیات غیر المألوفة.

:خصائص الروایة التجریبیة3

:السردفي 3-1

اق التجریب مسارا یضم كل الآلیات والتقنیات والفنیات غیر ترسم الروایة وهي تعبر أف

المطروقة، قصد استثمارها غیر أنّ ما اتّفق علیه النقاد هو أن العمل السردي التجریبي الروائي 

د الروایة ما بعد الحداثیة شكلها من وتستم«التداخل والانشطارأفرز سردیة جدیدة مبنیة على 

والروائي التجریبي 1»وتعمد إلى أشكال تكسر الإیهام بالواقعیةشكل ونظامها من الفوضىاللاّ 

د فیها العبث بالحقیقة فلا یكاد القارئ یستوعب مصداقیة الأحداث أو یفهمها متزامنا مع عدم  تقصَّ

لم یقتصر التطور في تقنیات السرد في الروایة «وفهم طبیعة السردیة التي اعتمدها الروائي. 

ى تطور التقنیات المعهودة في الروایة الواقعیة بل تجاوز الحد إلى ابتداع العربیة الحداثیة عل

تقنیات حدیثة لم تكن مطروقة من قبل مثل تعدد الأصوات والتناص و الكولاج واستخدام التقنیات 

ففي ظل استحواذ الوسائل السمعیة والبصریة على اهتمام المتلقي، هاهي الروایة 2»السینمائیة

عیر من إحدى أدوات التصویر الفوتوغرافي وهي العدسة اللاقطة للإشارة إلى إحدى التجریبیة تست

تقنیاتها السردیة التي تسیر على نهج المصور في عرض المشاهد ووصفها، ومنها على سبیل 

تقنیة یتم من خلالها عرض الأحداث كأنَّها حدثت CameraEyeالعدسة اللاّقطة «تقنیة الذكر 

دخل له سوى في فكما یكون المصور حیادیا لا 3»لتوها أمام ناظر محاید یعرضها كما هي

، كذلك یفعل السارد فینطلق في عرض الحدث أو المشهد كما لو اختیار ألوان الصورة وعناصرها

آلة فوتوغرافیة التقطته.أنَّ 

، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة النهرین، العراق   لفاضل العزاويكامل، الاشتغال ما بعد الحداثي في العالم الروائيقإشرا-1

2007 ،www .iasj .net.

.127شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص-2

.27ص،2003دار، المصطلح السردي، د ط، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، نخز دجیرالد برنس، تر: عاب-3
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ض السینمائي بعرض الحدث العر «الروایة التجریبیة هذا المنحى راجع لاتّصاف ولعَّل اتخاذ

وهذا من جمالیات هذا التكنیك وبدون تدخل من الكاتب وترك المشاهد بتأمل ویتخذ بموضوعیة، 

موقفا كما یشاء ...ومن الجمالیات الفنیة أیضا لهذا التكنیك الفني حضور الحدث وتجسیده أمام 

ولعّل من التقنیات الأخرى أیضا 1»یكون النص أكثر وقعًا وتأثیرا في النفوسالمتلقي، وبذلك

وهذه التقنیة تقوم على لصق عناوین «التي استلهمت من نتاجات الصحافة تقنیة "الكولاج" 

وهو أشبه .2»وصفحات جرائد ومجلات بالنص الروائي في الصورة متناغمة مع بنیة النص

إیهاما بواقعیة المتخیل الروائي فنكاد نتوهم أن الشخصیة قرأت ذاك باستعارة نصیة تحقق أحیانا 

الذي تخیله الكاتب أو یوهمنا بأن الحدث -وإن كانت الحقیقة أن الكاتب من اطّلع علیه-النص 

وهذا ما یهدم توقع القارئ وألحقه بما ورد في تلك الملصقة الواقعیة من جریدة معینة حقیقي

تلك الملصقات وإن كانت واقعیة خارج المتن الروائي تفقد مصداقیتها حین لأنَّ بامتلاكه الحقیقة

.تتحول إلى متخیل

تداخل الأجناس الأدبیة فیما بینها، ینجم غالبا من «كما تتسم الروایة التجریبیة بخاصیة 

إحساس الكاتب أو عن تقننه ووعیه بعجز الجنس الواحد عن استیعاب ما یرید طرحه أو عكسه 

من تجربته الشعوریة أو الإبداعیة، فیختلط الشعر بالحوار والحوار بالحكي السوي والنقاش 

فانفتحت «، هذا التداخل هو ما أفرز محكیات سردیة عدة 3»والتنظیر والتفلسف إلى غیر ذلك

على الغرائبي والأسطوري والشعري ولم تبقى في ذلك حبیسة التراث العربي بل انخرطت في 

بوعي من الروائي واختیار المناسب.4»اث العالمي ضمن عملیات تناص واضحةً محاورة التر 

هذا المزج یجب أن یخضع دون أدنى شك إلى مبدأ الجمالیة الفنیة وإیراده من قبل الروائیین 

وتوظیف الأجناس المتخللة في الكتابة الروائیة لا یؤدي دائما وظائف «التجریبیین بوعي فني 

.141صالروایة العربیة الجدیدة،محمد،الحكیمشعبان عبد -1

.134المرجع نفسه، ص-2

، ص 2002،، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمبریة، القاهرة، مصر1صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، ط-3

255.

، عالم الكتب الحدیثة، 1نصوص روائیة حدیثة، طعبد العزیز ضویو، التجریب في الروایة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة ل-4

.281، ص2014المغرب، 
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لأنّه من شأن الإكثار من هذه الأجناس في أن یخلق تشویشًا على الكتابة بإفراز وفنیة*إسطیقیة

أجسام غریبة في جسد النص لهذا فإنّ نجاح هذه الأجناس في تفعیل مكونات النص وإخصابها 

وتعدیدها بشكل خال من الافتعال والإسقاط تبقى رهینة بموهبة الفنان وتجربته في الكتابة 

ن اللاموهبة في توظیف هذه التقنیة أن تهوي بالعمل الفني وتفضح انسیاق ومن شأ1»والإبداع

هؤلاء الكتاب تجاه التجریب دون إدراك منه بلبه وكنهه.

أظهرت الروایة التجریبیة عدا ما سبق ذكره مظاهر تجریبیة وآلیات أخرى تعلقت بالجانب

السردي منها:

انهیار الزمن وانكسار خطیة الأحداث:Ăأ

عرفت الروایة التجریبیة انقلاب�ا كلی�ا على المعالم البنیویة للخطاب الروائي المعتادة التقلیدیة 

والحدیثة فما لبثت تكسر الخطیة الزمنیة وتنفتح على اللازمن، فبدا الزمن في الروایة التجریبیة 

ة لذا اعتمدت على  الروایة الجدیدة ضد التقنیات الجاهز «مشوهًا، بإیقاع متسارع، وأصبحت 

الذي هو مجرد إطار یمسك التجربة بمجرد تقدیمها أو اقتراحها ولا Cloktimeالزمن الخارجي

Subjective**ن الحقیقي للروایة... هو زمن ذاتيیمثل الزم time ،یعتمد  على تیار الوعي

إنَّه .2»هذا الزمن الذاتي الخاص الشخصي لا یخضع لمعاییر خارجیة أو مقاییس موضوعیة

زمن ینطلق من رؤیة فردیة للروائي ومتنوعة بإسهام الشخوص الروائیة في تفعیل لازمنیة السرد، 

ولم یعد الزمن فسحة لإیضاح الأحداث وتفعیل الوقائع بقدر ما جاء ومضات تكسر خطیة 

فهناك انتقال من حدث إلى حدث ومن مكان إلى آخر ومن شخصیة إلى ثانیة وهذه «الأحداث 

رافات المتعمدة تكسر التسلسل الزمني بل یفقد الزمن أهم خصائصه أي التسلسل وتداخل الانح

وهي نظریة جدیدة تبحث في موضوع الجمال ،1935الإسطیقیا مصطلح صاغه الألماني "ألكسندر جوتلیب باو مجارتن" في *

، مشوراتطله. (نقلا عن ولترت ستس، معنى الجمال، نظریة في الإسطیقا، تر: إمام عبد الفاتح إیمان، د الإنسانوكیفیة إدراك 

).9، ص2000مجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

.61ص الروایة العربیة وإشكالیة اللغة، عبد المجید الحسیب، -1

غم الروائیة كأن تعیش الشخصیة في الماضي ذهنیا ونفسیا ر الزمن الذاتي هو زمن نفسي خاضع للحالات الشعوریة للشخوص **

بیروت دراسات والنشر،، المؤسسة العربیة لل1عیشها في الحاضر ( نقلا عن مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط

).150، ص2004

.95شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص -2
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لتبدو العلاقة بین الزمن علاقة تبادلیة فأي تلاعب في خطیة الأحداث »1الأزمنة وأحیانا تختفي

یخرق تسلسل الزمن والعكس صحیح.

ین الحدث والزمن أین لا یعتبر لذا تنطلق الروایة التجریبیة في محاولة خلق علاقة جدیدة ب

فیها الزمن خادما للأحداث بل أخذ منحًا آخر یعتمد فیه على المفارقات الزمنیة المتداخلة ضمن 

رؤیا جمالیة، وهذا بتركیب واع بین كل المفارقات الزمنیة المتاحة من مشهد واستراحة وقطع 

لأخذ بعین الاعتبار أنَّ الجدّة لیست واسترجاع واستباق، یقصد الروائي منها ممارسة التجریب مع ا

في توظیف هذه التقنیات كما ألفت الروایة الحدیثة كنوع من التجدید، فجوهر التجریب في خرق 

تبدي هذه «وظائف المفارقات الزمنیة وإدراجها بما تفرضه التیمة لتحقیق التكامل بینهما. لذا 

رب محاولات دؤوبة لكسر الزمن أو نفیه التجارب الروائیة حساسیة اتجاه الزمن في هذه التجا

وتفقد معه البنیة .2»وتجمیده لهذا یفقد الزمن في هذه التجارب أهم خصائصه التتابع والتراكم

السردیة كل دعائمها الثابتة وتنهار خطیة الوقائع وتتابع الأحداث.

السارد العلیم والتبئیر من خلف:التخلي عنب)

لم یعد للسارد دور كبیر في الإفصاح عن الأحداث وتسییرها وإرغام الشخوص الحدیث 

نلمس تراجع ترهین السارد الأول عن موقعه، فإضافة إلى «بمنطقه في الروایة التجریبیة، لذلك 

وأصبحنا .3»كونه لم یعد ساردًا علیمًا بكل شيء بل یشرك أصواتا عدیدة في بلورة عملیة السرد

ا للرواة وأحیانا تغیرا لزوایا الرؤیة بینهم حد التناقض والاختلاف.نرى تعددً 

ارد سواعتماد الروایة التجریبیة بتخلیها عن السارد العلیم على التبئیر من الخارج فیتصف 

صر الروایة التجریبیة بالحیادیة كأنّه بهذا المنطلق الخارج مكاني یعبر عن صوت الفرد المعا

وایة ت الر ال، ولعلّ ذلك من نواتج ما أحدثته العولمة وأفرزته التكنولوجیا، فرافقورغبته في الانعز 

هذا الشعور وأبرزته.

انهیار وظیفة الحوار:Ăت

لقد استقال الحوار في الروایة التجریبیة من أداء دوره، فبعدما كان مترجما لانفعالات 

تراجعت وظیفة الحوار التقلیدیة بسبب «التواصل بینها الشخوص وموضحًا لآرائها ومحققا لعملیة 

.15أنماط الروایة الجدیدة، صشكري عزیز الماضي،-1

.248، صالمرجع نفسه-2

.279عبد العزیز ضویو، التجریب في الروایة العربیة المعاصرة، ص-3
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اشتغاله المختل، إذ عوض أن یعمق درامیة السرد یدرج عامل اللاّتواصل بین المتحاورین مما 

وتترك الحكم للمتلقي ،وتستكمل دوره الأحداث لتبرز أفكار الشخوص1»یؤدي إلى اختفائه بسرعة

علي هذه الشخوص.

مفهوم الحبكة:ث) تشظي المحكي الروائي وتغیر

فإذا كانت الروایات إلى العصر الحدیث قد ارتكزت على حبكة، فإنّ الروایة التجریبیة نادت 

ولم یعد الشكل الروائي العربي «بتعدد الحبكات إذ لم تعد هناك حبكة واحدة تسیر علیها القصة 

یة البنیة السردیة وإنّما یبنى تصوره للحبكة على تحدید تشظ،یقتصر على تقدیم محكي واحد

الكبرى إلى بنى سردیة صغرى. تحتضنها في معظم الأحیان محكیات شذریة لذلك فإنه لا یقدم 

قصة تامة ومتناسقة ولا یأبه بالتسلسل الزمني للأحداث وما سیتبع ذلك من بناء العقدة وفكها 

منهارة نتجت من وهذا نتیجة لما یقام من تلاعبات زمنیة وحبكة2»بل یعتمد على تعدد الحبكات

تعلق الروایة التجریبیة بفكرة تصویر تفككك الواقع وتشظي قیمه. 

تغیر مفهوم المكان:ج) 

كان المكان فیما ألفنا قراءته في الروایات التقلیدیة والحدیثة مكاناً باعثاً على الارتیاح المعرفي 

حدّ ملل القارئ منها، مع للقارئ لأنّ الروائي یلحق على وصفه للمكان تفاصیل وصفیة تصل

وایة الحداثیة تغیرت الرؤیة للمكان في الر «الإبقاء على صورته السكونیة ولكنّ الملاحظ أنّه قد 

تفاعل تالأحداث و أو مسرحًا تشكل فیه3»یة للأحداث ولم یعد المكان دیكورًافلم یعد المكان خلف

.4»لا یتصف بالتناغم والوحدة«متعددة وبل إنّه یتشظى إلى أمكنة مغلقة ومفتوحة فیهالشخوص

التلاعبات «إدراج یتعمد أیضا إنّ الروائي التجریبي عدا اعتماده على تشظیة الأمكنة وتعددیتها 

وذلك حین یركب الروائي 5»القائمة على المراكبة... وهي تلاعبات یؤثرها كتاب الروایة الجدیدة

مكان معین، فتصفه فیكون هذا المكان هو الذي مكانا في آخر كأن تتخیل الشخصیة ذهابها إلى

.280ص، یب في الروایة العربیة المعاصرةعبد العزیز ضویو، التجر -1

مداخلة لندوة القراءة لق النصي وشعریة الاختلاف والابتداع في روایة سبع صبایا لصلاح الدین بوجاه، عطاهر رواینیة، التال-2

.279ص، 2007نوفمبر3-2وفعالیة الاختلاف في النص السردي، الملتقى الدولي حول السردیات، المركز الجامعي بشار،

.80شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص-3

.15شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص-4

2002رق، الدار البیضاء، المغرب،د ط، دار إفریقیا الشمیشال رایمون وآخرون، الفضاء الروائي، تر: عبد الرحیم حزل،-5

.68ص
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تمثیلا لأقصى أصلح یة ولكن تبقى الفضائیة المتشظرُكب إلى المكان الفعلي الذي تكون فیه.

1الروائيدرجات الانفتاح

یقوم المكان بدور البطل كما في روایة "مالك «ومن السمات التجریبیة على مستوى الأمكنة أن 

خلال هذا الاهتمام بالمكان في الروایة التجریبیة یمكن أن نؤكد ومن 2»أصلان"الحزین " "لإبراهیم 

تعلق الروایة التجریبیة باستظهار هواجس الفرد وتجسیدها ومنها هاجس الهویة، المكان، والوطن.

وذلك لا یعني أنَّ التشظي المكاني وتعددیته السمة الوحیدة للتجریب فقد لوحظ في الروایة 

الوصف المنظم إلى الظهور بصورة صارخة في الروایة الجدیدة وذلك أولا لأنّ «عودة بیة التجری

كثیرا من المؤلفین الذین یعلنون عن انتسابهم إلى هذا التیار یعطون الأولویة لوصف شبه 

نموذج السینما أصبح أكثر تأثیرا في ظاهراتي لفضاء یقبضون علیه بصورة فوریة، وثانیا لأنَّ 

هذا الوصف یتحرك مع السارد كما تتحرك عدسة الكامیرا في أستودیو التصویر 3»هذه الروایة

ولأنّ التجریب یخضع فنشعر كما لو أن أعیننا تشاهد في حركة مستمرة ذلك المكان الموصوف.

یختلف تشخیص الفضاء تبعا «فإنَّه إلى مبدأ الإبداع مما یعني أننا أمام حریة اختیار واسعة، 

لطرائق الوصف التي یختارها الروائي فقد یكون بانورامیا أو أفقیا أو عمودیا(ینظر الروائي بعیني 

ملاحظ، ینظر حوالیه ملتقطا المحددات والجزئیات من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل) 

لذا صار المكان .4»ة أو حركیتهاوقد یكون وصفا سكونیا أو متنقلا بحسب ثبات نظرة الشخصی

عنصرا یتجلى مرافقا لنظرة الشخصیة أو السارد له.

:خلي عن النهایات الواضحة والمغلقةالتح) 

تقوم الروایة التقلیدیة على تقدیم نهایة شافیة أو معلومات كافیة لحل تشابك الأحداث، لكنَّ 

التي هي طریقة إنهاء التعبیر عن فكرة أو محاججة ما «الروایة التجریبیة لا تعتمد النهایة المغلقة 

لذا فإن طرح النهایات واستبعادها یعني الولع بالمحاججات مفتوحة النهایات، یعني أن ثمة رغبة 

كما یمكن اعتبار النهایة المفتوحة في 5»ثمة ما یمكن قوله في هذا الشأنملحة لدى الكاتب بأنَّ 

.23، صئيمیشال رایمون وآخرون، الفضاء الرواینظر:-1

.92الروایة العربیة الجدیدة، صشعبان عبد الحكیم محمد، -2

.54میشال رایمون وآخرون، الفضاء الروائي، ص-3

32، صالمرجع نفسه-4

.73شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص-5
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توقع المتلقي وفتح مجال التأویل والمراهنة على إعادة القارئ إنتاج الروایة التجریبیة وسیلة لخرق 

النهایة التي یتوقعها.

خلق الشخصیة بدون أبعاد وملامح:خ)

أصبحت الشخصیة الروائیة التجریبیة كحال الإنسان المعاصر مضطربة منفصمة ویظهر 

طار وهي من سمات البطل ما حینما تشعر الشخصیة بالالتباس والتوهم والانش«التجریب فیها 

وهي نفس حال أيّ كاتب یلامس كینونة الإنسان الحداثي أو یشعر بهذه 1»بعد الحداثي

الانشطارات النفسیة على أساس أنّه فرد من هذا الواقع المضطرب.

الشخصیة في «وكما یعاني الروائي التجریبي من فقدان القیم الإنسانیة وضیاع المبادئ تفقد 

" ابتعد عن اسم الأسرة لشخصیاته واكتفي gideالروایة الجدیدة كل شيء حتى الاسم، ف"جید" 

الذي ربما یرمز إلى "كافكا" نفسه و"جیمس Kبالاسم الأول لبطل "كافكا" وسمي بالحرف الأول 

لتظهر الشخوص الروائیة غریبة عن القارئ .»H,CE,2جویس" استخدم أیضا الحروف مثل:

غیر واضحة الملامح، تتخبط في معاناة داخلیة نفسیة تجسد بطریقة غیر مباشرة الوعي الكبیر 

الذي یحمله الروائي التجریبي عن العالم والواقع.

أزاح المؤلف عن هذه الشخوص التي تظهر في العمل الروائي دور البطولة، فصرنا نلاحظ 

یاب البطل أو الشخصیة المحوریة فالشخصیة في هذه التجارب مجرد رموز أو أصوات أو غ«

أطیاف أو ضمائر فالشخصیة بلا أبعاد أو ملامح فهي متحولة أو منقسمة على نفسها أو مفتتة 

ولم تعد الشخوص الروائیة تنظر إلى الواقع بسطحیة وأصبح لكل منها وعي 3»إلى ذوات متعددة 

لى ذلك في التیمات التي تتناولها في حوار أو مونولوج.خاص بها ویتج

القص الحلمي لنقل بالأحرى المخیلة التي «یعتمد الروائي في إبراز آراء الشخوص على 

التشبه بالواقع، تدخل في مشاهد لا یكمن للتفكیر العقلاني أن تحررت من رقابة العقل ومن همِّ 

فتثور ضدّ الدین والمجتمع وتدخل عالم 4»النوع من المخیلةم إلاّ نموذج هذالُ یبلغها لیس الحُ 

الجنس والسیاسة والمحرمات بصفة بارزة و بحریة مطلقة.

.7ص، فاضل العزاويفي عالم الروائي الاشتغال ما بعد الحداثي كامل،قإشرا-1

.71شعبان عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، ص-2

.248شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة الجدیدة، ص -3

.83، ص2008إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،،1تر: بدر الدین عرودكى، طفن الروایة، میلان كوندیرا، -4
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تجسیر الفجوة في «كما تتمظهر سمة التجریب في الشخوص حین یعمد الروائي إلى 

للأحلام الناعمة الخطاب الروائي بین ما هو عاطفي واجتماعي أي بمعالجة قاسیة ومتفردة 

فلسفة فیقسو على الشخوص كما یقسو العالم على الإنسان ویعالج تصوراتها ضمن1»للفرد

ولا ینبغي أن یفهم من تعدد «الأفراد ووعیها في المجتمع، تعدد أصواتجمالیة ویجعلها تمثیلا ل

داخل الأصوات تعدد خصائص الشخصیات وحسب بل إنّ المقصود بذلك هو تعدد أشكال الوعي 

وهو جوهر التجریب إذ یبرز الاهتمام بالشعور الباطني للشخصیات لذلك 2»النص الروائي

یصعب على القارئ أن یحلل ویفهم هذه الشخوص أمام هذا التعدد الذي یبرزه الروائي على 

مستوى الأفكار والوعي.

:ةاللغفي3-2

فجیر التجریب اللغوي وتراهن على تتحت مسمى الحداثة مسؤولیة التجریبیةتختار الروایة 

تعمدفی،ابقةطاقات اللغة بأسالیب مختلفة قائمة على التجاوز الدائم لطرق التعبیر الروائي الس

ه هو، ه ویهرب لیبدع حتى في لغتسبقو ب اتَّ سلوب روایات كُ أو من لغة فلاتالانالروائي التجریبي 

.أو السابقةولىالأفلا یكتب على منوال روایته 

یة وأوسع شعریة، بل إنّ اللغة ئاحیإأكثرجعل اللغة الروائیة ضيیقتوالتجریب اللغوي 

الاقتصادا في نسیج النص، ویتضح هذا في یمركز اعصب«تعتبرفي الروایة التجریبیةالشعریة

للغویة االانحرافاتالعالیة والغموض في الإیحائیةاللغوي المتمثل في التركیز والتكثیف والطاقة 

المتنوعة والفجوات الشعریة والمفارقات اللفظیة والصور والرموز والمفردات والتراكیب المصقولة 

ومنه یصبح التجریب أبعد من أن یكون مجرد لعبة لغویة أو تشكیل ألفاظ فهو دعوة 3»والمشعة

توظیف بق شعریتها حققد یبماوالغوص فیهاطاقاتها الجمالیةتفجیرتقان اللغة و لإغیر مباشرة

لخلق صور مبدعة، ولا یتأتى ذلك بلا أدنى شك دون هذه الآلیاتالمزج بینتقان إ آلیات بلاغیة و 

ا.جامحً یالاللروائي التجریبي مهارة لغویة وخأن تكون 

لى النثر دون أن إأقرب إلى الشعر منها لذا تصبح لغة الروایة التجریبیة على هذا النحو 

یغیب التيفي هذه التجارب الروائیة «ا، وعلیه تتوسع مهمة اللغة التجریبیة فهي تنهض تكون شعرً 

.12الفانتاستیكیة، صلیفي، شعریة الروایة حشعیب -1

.62عبد المجید الحسیب، الروایة الجدیدة وإشكالیة اللغة، ص -2

.160شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة الجدیدة، ص-3
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لى مهماتها البنائیة والدلالیة إلإضافةافبفیها الترابط والنمو والحركة الروائیة بمهمات متعددة 

فهي وظائف:عدة حملاللغة التجریبیة تمعنى ذلك أنَّ 1»القارئالمتعددة یقع علیها عبء جذب 

حداث ولا وسیلة تركیب للأ،الكاتب وحسبفكارا لأفي الروایة المعاصرة لیست مترجما دلالیً 

ا، لذا تتعقد مهمة الروائي نّما في حد ذاتها غایة التجریب أیضً إزمنة والشخوص وفقط، الأوتقدیم 

لدلالة التجریبي الذي یرفع شعار التجدید والخلق المستمر، فهو ملزم بالحفاظ على خاصیتي ا

ى جذبه بهذه والبناء مع فعل التجریب علیها وفي الوقت نفسه لابد أن یحافظ على قارئه ویراهن عل

.یةالاستیعابوقدرته میولاتهتلاءم رغم أنها قد  لا اللغة التجریبیة 

قد استقر «بواقعیة متن الخطاب الروائي ویهامالإإنّ اللغة المعاصرة الروائیة تقوم على مبدأ 

الناسحیاةمنالنقاد المهتمین بأسلوب الروایة أنّ الروایة مثلما تحتوى على صورة أكثرلدى 

هو ما اللهجات هذهستحضاروا،2»من لهجاتهمصورة علىتحتويكذلكَ فإنَّهاالمُجتمعفي

تقان إ و ،التنبه إلیهابي یلزم على الروائي التجر هو ما یخلق مستویات في اللغةو تلك الواقعیةم بیوه

د ووصف في الخطاب الروائي المعاصر لى وجود لغة حوار وسر إضافة الإالتجریب فیها، فب

الشخوص وجب علیه خلق مستویات مختلفة في الحوار والمونولوغ التي لا وحضورها في مناجاة 

مع زج الناشة الساذجة الفطریة التي تنهض على مبدأ التعامل المزدو ویالمستواتیة اللغ«تتبنى 

استطعنا تلمس وعي في إذا فمجرد تبنیهما لا یعني أنها سمة تجریبیة إلاّ 3»اللغة: عامیة وفصحى

توظیفهما.

قد عن الفصحى ولكنّها لى عن العامیة ولاختتیة لایبلغة التجر سألة، فالیجب إیضاح هذه الم

اللغویة داخل العمل السردي تعنىمسألة المستویات «المقصود هو أنَّ غیر أنَّ ا معلیهيتبق

أنّ الكاتب الروائي علیه أن یستعمل جملة من مستویات اللغویة التي تناسب أوضاع )...(

ن في الروایة عالم لغوي صوفي وملحد اذا كإبحیث ،والفكریةجتماعیةوالایات الثقافیة صالشخ

حین ومن هنا تكمن صعوبة التجریب 4»اللغة التي تلفت بكل هذه الشخصیاتلوفیلسوف یستعم

نتاج مستویات مختلفة بها، السعي إحسان إ و ،تقان اللغة وطرق توظیفهاإمن هذا الروائي (تستلزم

.248صشكري عزیز الماضي، أنماط الروایة الجدیدة،-1

.3ة للإعلام الآلي، القاهرة، د.س، ص، دار الحقیق1الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، طعبد -2

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، د ط، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -3

.144، ص1998الكویت، 

.104عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص-4
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ت المختلفة وبناءها لعالم لاّ لانتاج الدإبوظیفة اللغة في لى عدم المساسإالانتباهلى جذب القارئ، إ

الروایة).

والابتعادید دذ ذاك تبقي على عامل التجوهي إ،كشف وتجاوز وخلقإنّ اللغة التجریبیة لغة 

عادت اللغة تتغذى على الواقع...وما عادت كذلك نافذة شفافة إذ ما«،وح والسلاسةضعن الو 

یصال إقدرتها في ىمدباهتمامهاهنا تغیر دور اللغة التجریبیة ومن1»وراءهانطل منها على ما

الروائي أو ترجمة آراءه.یضاح مكنونات إ فكار و الأ

نّ اللغة التجریبیة لا تنسلخ عن الواقع بل إنّ هناك من الروایات التجریبیة ألى ّ إیر شون

ا على نص ممثل من قاع المجتمعات البشریة ولغتها الفجة یسعى لجعل السرد الروائي قائمً «ما

یف هذه النصوص في العادة امة وتوظتحالكة الق*ودا برؤیة دیستوبیةنوتعابیرها السوقیة مس

طلبات الحیاة البیولوجیة والغرائزیة في تتجري على ألسنة الشخصیات المهمومة بمخشنةلغة 

حوال الأحسن ألغة تهزأ أو لا تعبأ في استخداملى إیعمد الكاتب ا مادنى أشكالها وغالبً أ

فاللغة التجریبیة تتمرد على أي حاجز، سواءً على المستوى 2»بالتراكمات الثقافیة والفلسفیة

الخرق للغة فقد یكون من التجریب خليالداأو السیاسي أو على المستوى تماعيالاجو أالثقافي 

غة. حتى للقواعد النحویة والتركیبة للالدائم

ى لسان غلب علالأفيوتوظفهامن المجتمعللغة المهمشینالاعتبارإنّ اللغة التجریبیة تعید 

الشخوص الروائیة وإنّ لم ترق إلى مستوى اللغة الرفیعة.

:في الموضوعات3-3

حت الروایة الیوم تتملص من الوصف المباشر للحیاة، وترفض الولاء للتوصیفیة أو صبلقد أ

بأنّ الروایة قرارالإبهذا الطرح ولا نقصد.بحیثیاته موضوعًا لهارسم للواقعاتخاذالتسجیلیة أو 

فإنّ الروایة الجدیدة أو أي روایة مهما كان لونها «بیر عن الواقع من تیماتها عالتجریبیة تلغي الت

.292، ص2016، دار المدى، بیروت، لبنان، 1لطیفة الدلیمي، طجیسي مارتر، تطور الروایة الحدیثة تر: -1

لروائي ألیف ادیستوبیا أو المدینة الفاسدة تعني في أصلها الیوناني "المكان الخبیث" على عكس یوتوبیا، وفي الأدب قصدوا به الت*

جم الذي یصف الحیاة في مجتمع أفسدته المظاهر المادیة وعصفت به النزاعات السیاسیة والاجتماعیة السلبیة (نقلا عن مع

).07مصطلحات الأدب، ص

.17رت إغلستون، الروایة المعاصرة، مقدمة قصیرة جدا، صروب-2
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وعالمه أو ورائها بصورة مطلقة الإنسانها لا یمكن أن تكون فوق العلاقة بین یتأو شكلها أو بن

1.»لاقة تحلم بإقامتهادب من أن تعبر عن هذه العلاقة أو تسهم في خلق عالأإذ لابد لها و 

وهي في لى تیمات دون غیرها إالعالم المحیط ما یلاءمها وتمیل فالروایة التجریبیة تختار من 

ة شكل تقني جدید، أو في رؤیا فریدتقولبها فيفتغیر من طریقة تناولها لهذه الموضوعات ذلك 

على كثیر التجرؤ«خاصة بالروائي بنزعة تجریبیة دائمة. إنّ أهم ما تتسم به الروایة التجریبیة هو 

2»من المسلمات القدیمة وإعادة النظر فیها سواء كانت مسلمات سیاسیة أو دینیة أو اجتماعیة

المسكوت عنه فكما ن تجاه یالروائینجذاباها بالواقع بل إنّها روایة تظهر ذا فهي لم تلغ علاقتهوب

ةأو ممنوعةمهمشئي تتمرد أیضًا على أي تیمةتمردت الروایة التجریبیة على اللّغة والشكل الروا

.سیاسیًا أو أخلاقیًا أو اجتماعیًا

كبیر وزنه یقیم لا«فهو في الروایة التجریبیة یمیل الروائي إلى المبالغة في إبداء أراءه لا

فتونالیس مد إنَّها في الكشف عن جانب مجهول من الوجو مسً تلد مهبجإنّه مكتشف ،لأفكاره

أفكاره الذاتیة التي تصور نزعة تم بالتعبیر عن وعلیه لم یعد  یه.3»بصوته بل بشكل یتابعه

هموم وآراء ولكن مسعاه في صدره من لجاختما لا بتصویر و شخصیة لا تفید القارئ في شيء، 

، حیث لا یكتفي الروائي بالجانب الظاهر منه لماهتم بالوجود والعتیهدف إلى نقل ذخیرة معرفیة 

الروایة ولكن یعمد إلى الغوص عمیقا في خبایا هذا الواقع للكشف عنه وتعریته، لذلك نجد

التجریبیة تتسم بالموضوعیة أكثر من إبراز ذاتي لمشاعر الكاتب وآراءه الذاتیة، كما تركز في كل 

.وبأي رؤیا جمالیة تقدمأیضا عبیر عن التیمة فكرة كیفیة التذلك على 

نجد معرفي لذاستكشافياة بطابع فمغلالالتیمة تمیل الروایة التجریبیة إلى الحدیث عن 

ح ، فیلمجوانب من التاریخ والمعرفة العلمیة والفلسفیةقاستنطایمیلون إلى روائیین التجریبیینال

وظیفهتنهم  نحو جعل الروایة نصًا معرفیًا بحدود ما یمكا للروائیین المعاصرین طاغیً یلاً م«

وسنلمس في روایات القرن الحادي والعشرین قبسات متزایدة من المعرفة .و یأنسون له

تتواشج مع الصفات الخاصة لكل شخصیة وتبرز ،یة والسیكولوجیة والتاریخیةفالعلمیة والفلس

دیثة ستلعب في السنوات حالروایة التزایدة بأنَّ مر مع القناعة المالأویتفق هذا اهتماماتها

.103شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة الجدیدة، ص-1

.2006، 5307منصورة عز الدین، المشهد الروائي الجدید في مصر، مجلة القدس العربي، ع -2

.147، صفن الروایةمیلان كوندیرا، -3
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برًا من المعلومات الصحیحة تإذ تضم في ثنایاها كم�ا مع1»ة المعرفیةناضحالمقبلة دور ال

.ظهارها في الكتب الرسمیةإغفل أن العالم قد قد یكو والتيوالحقیقیة 

راحت الروایة المعاصرة «ولا تكتفي الروایة التجریبیة بمبدأ إدراج المعرفة في طیاتها بل 

یة مغلقة بجسم دإنّما في إطار رؤیة فر ،واضحًا نحو الموضوعات الوجودیة الكبرىي میلاً دتب

قد ،هر رؤیا خاصةإذ أصبح شغلها الشاغل إبراز فسحة تأملیة وفلسفیة في متنها تظ2»تقني

لنظرته تجاه االمستقبلیة به أو تصحیحنسانالإستشرافیة للواقع ولعلاقة ایان حالأفي معظم تكون

لى أن تكون إلا تسعى الروایة المعاصرة «لذاة،ماضیه وتاریخیه من خلال المساءلة المستمر 

بل ترمي لمساءلة ،التي تحصل على صعید فهمنا للماضي وحسبالاعتباریةللتغیرات انعكاسا

ماضویة الماضي بشأنالإنسانیةا وكذلك مساءلة جوهر تجربتنً ،ماضيللالكیفیات التي تنتمي 

وهي إذ ذاك تنظر إلى الماضي والتاریخ بوصفه وضعًا وجودیًا یستحق هضم ما لم .3»ذاتها

التاریخي أن لا یكفي بل یتوجب على الظرف «" في قوله: امیلان كوندیر "ضم فیه أو كما یؤكد یه

لتاریخ في حد ذاته اا لیتم فهم وتحلیلمشخصیة الروائیة، وإنّ للیخلق وضعًا وجودی�ا جدیدا 

.4»ا وجودیًاعبوصفه وض

ة، رئیستیمةخاذهاتّ بن الیوم تحت مسمى التجریب إلى التاریخ یلذلك یبرز كثیرا توجه الروائی

خیة دون أن تكون روایة تاری،لیس بنقله حرفیا ولكن بمساءلة أحداثه ومناقشة جوانبه المختلفة

.بالمعنى المتداول لها

الفرق بینهما یكمن في «تاریخیة وروایة لا تعتبر تیمة تاریخیة وإن تناولتفالروایة التجریبیة 

على الروایة التاریخیة ویطبعها یسیطرریخي افإذا كان الخطاب الت،طریقة توظیف التاریخ

تطبع الصیغة التيضافة إلى الفردیة الإب،ة سطحیة وذات بعد واحدیفتبدو الشخص،بطابعه

الروایة المعاصرة تخضع الخطاب التاریخي فإنّ ،السردیة والرؤیا السردیة في الروایة التاریخیة

كما أنّها تخضع ،عن الجوانب المظلمة فیهتعتمد التعریة 5»لسیطرتها فتقدمه بطریقة جدیدة

التاریخ لسیطرتها فلا یطغى علیها بشكل یفقد السرد فنیته.

.20روبرت إغلستون، الروایة المعاصرة مقدمة قصیرة جدًا، ص-1

.18المرجع نفسه، ص-2

.116، صالمرجع السابق-3

.47میلان كوندیرا، فن الروایة، ص-4

.104، ص2002محمد ریاض وتار، التراث في الروایة المعاصرة، د ط، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، -5
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:تجریبیة العتبات1

مما لاشك فیه أنّ العتبات في الروایة المعاصرة قد اتّخذت منحى تجریبیا حسب میولات

تعیینبعض الروائیین وتطلعاتهم إلى تبلیغ دلالة معینة من وراءها، محاولین إخراجها من إطار ال

زة في البار سمات التجریبیةال، ولا یمكننا اغفال والتسمیة إلى أداء وظائف جمالیة واغرائیة وإشهاریة

هذه العتبات:

التجریب في عتبات روایة (كولونیل الزبربر)::أولا

یزه عن غیره العتبات النصیة التي تلفت نظر القارئ إلى العمل المكتوب وتمیعتبر العنوان أهمَّ 

وغالبا ما تكون تلك العلامة في ،علامة لسانیة وسمیولوجیة بامتیاز«أنّه: بمن الأعمال، یعرَّف

.1»بدایة النص لها وظیفة تعیینیة ومد لولیة ووظیفة تأثریة في أثناء تلقي النص من القارئ

عنوان متكون من مفردتین لغویتین روایته ب "كولونیل الزبربر" وهو "الحبیب السائح"وسم 

إلى الحذف النحوي لتحقیق الاقتصاد استند فیه ، و اعتمد فیها الروائي على المركب الإضافي

2وهو ما یدعم التأویل بحكم أنَّ حذف الخبر یحقق قیمة بلاغیة للمسند إلیهاللغوي للجملة،

لیصبح الابتداء به دلالة على مكانته داخل النص الروائي، وإحالة إلى أنّه سیكون شخصیة فعّالة 

لها تموقع سردي مهم في مسار الأحداث.

مكن أن نعدّه في كل هذا سمة التجریب هو خرق لوظیفة اللّفظة (الزبربر) بوصفها والذي ی

تحقق إتمام المعنى وتحقیق الوصف أن الإضافة في النحو العربي لابد مضافا إلیه، ذلك أنَّ 

فحین نقول (مدرسة البنات) فإنَّنا نحدد طبیعة المدرسة ومن سیدرس فیها، 3للمضاف وتخصیصه،

ولا تضیف ،لا تحدد من هوفرفع اللبس عنه تلحقها الروائي بلفظة كولونیل لا التي ألكنّ الإضافة 

ها منطقة.   ه قائد لمنطقة "الزبربر" هذا إذا أدرك القارئ أنَّ سوى معلومة واحدة أنَّ 

بالتحدید "ولونیلالك"لفظة الروائي لما اختار اللغوي تتناسل أسئلة جدیدة:أمام هذا التركیب 

وظف لفظة (عقید) في أكثر من موضع في "الحبیب السائح"خصوصا وأنّ دون لفظة "عقید"؟ 

ه لا یمیل إلى توظیف اللغة الأجنبیة مع العلم أنّ ،"العقید شعباني"النص الروائي منها ما دّل على 

.34، ص1998فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة للكتاب، د ط ،محمد -1

.735ص،2012، بیروت، لبنان،1ینظر: مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط-2

.273ص،المرجع نفسه-3
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واكبة التسمیة فهل أراد من هذا العنوان م،في تسمیات أو كلمات حسب ما یلاحظ في الروایةإلاّ 

العالمیة (كولونیل)؟

ش من كما یجعلنا من جهة مقابلة نتساءل أیضا عن "الزبربر" وسر اختیار هذا المكان الهام

ذا هنرجع یمكن أن و " أو "جرجرة" لعرفهما القارئ دون عناء، لأوراساالجزائر في حین لو اختار "

حیاءهاري وإ انیة التي همشها التاریخ الرسمي الجزائإلى رغبة الروائي إعادة الاعتبار للجغرافیا المك

روایةموضوع اللتناسب المكان مرجعیا وتاریخیا مع الثنائیة التاریخیة التي یطرحها كما قد یكون

ي أوت فهذا الموقع الجغرافي یعتبر من أكبر المعاقل الت،العشریة السوداء)(الثورة التحریریة/

حریر توالتي شهدت الانقلاب التاریخي المؤلم من ،الإرهابیین ومكانا لاختباء الجماعات المسلحة

الوطن إلى دوامة الدم والاقتتال العبثي.

طخ ن أبیض مللقد وسم الروائي هذا العنوان لروایته ضمن جلادة بصریة قویة الدلالة في لو 

:تبالبني الترابي الذي یمكننا أن نمنحه عدة تأویلا

بالبني الترابي إحالة على تلطخ  صفاء التاریخ الجزائري.الأبیض الملطخ-

للون الأبیض الملطخ دال على الصفاء النفسي المغیَّب عن الشخوص الروائیة، التي تنهض ا-

.ریخالتابحقائق التلاعب لٌّ في فترته التاریخیة تشافهم كعلى خیبة تؤرق صفاءهم النفسي بعد اك

مما یشیر بطریقة غیر مباشرة إلى زمن،ل على الورق القدیماختیار هذه التشكیلة البصریة یحی-

السرد والأحداث في الروایة.    

وفي جعل الجلادة تؤدي وظائفا أكثر من مجرد تجلید، یتمظهر التجریب كفعل إبداعي واع

یشغل حیزا من الجزء الروائي هذه الجلادة برسمالروائي، ولإتمام هذا الفعل أرفقمن طرف

غیب نلمح فیها شحًا في إعطاء المعلومات الكافیة إذ تم تة،جلادة، لشخص یعتمر قبعالأمامي لل

في القبعة أو في الرداء العسكري المخفي سواء،وإلغاء وجود أي نوع من الشارات العسكریة

ل) بصفةالذي صورته الروایة نال اللقب (كولونی"الكولونیل"فهل هي دلالة على أنَّ هذا للأكتاف، 

هي على میراث وحیدولكنّه بلا معنى وقیمة حین استیقظ؟قائد منطقة "الزبربر" من قبل السلطة

خیبة ورداء عسكري؟ 

وحدهم «نصه هو:یحائیة الإشدید الدلالة و الذي بدانص التصدیرالغلاف الأول للروایةیلي

تحیل إلى وهي مقولة لأفلاطون الفیلسوف الیوناني المشهور1»الموتى شهدوا نهایة الحرب

.8ص، 2015، دار الساقي، بیروت، لبنان، 1طالحبیب السائح، كولونیل الزبربر، -1
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عمیقة هل هذا یعني أنّ الحرب مستمرة ولكنّ الموتى وحدهم عرفوا نهایتها؟ هل مازلنا في تساؤلات 

وت وأنّ السلام مجرد وهم؟ حرب دائمة؟ هل یعني بهذا التصدیر أنّ نهایة الحرب الحقیقیة في الم

وهل أراد منه الروائي أن یحیل إلى طبیعة هذه الروایة السیاسیة التي تعج بمظاهر الحرب والألم 

نا نَّ أخلف سطور الوصف والسرد؟ خصوصا و والدماء، أم أنّها دعوة غیر مباشرة إلى التفكیر فیما

.التأملو التركیز یستدعيأمام نص 

فنحن نحارب ،الروائي أنّ الحرب لیست دائمة حرب سلاح ودماءقصدیكون ویمكن أن 

ي كل فإنّ ذواتنا ورغباتنا ونحارب أراء الآخرین وأفكارهم ونحارب اضطهاد السلطة وظلم السیاسة.

ل ة التأویلدلالي ودفعها لعجلعبارة مقتضبة وأمام انفتاحها اقراءة مجرد منهذه الأسئلة المتوالدة 

الاهتمام بالصیاغة العتباتیة لهذا المؤلَف.ریب اللغوي ویبرز فعل التجنیكم

وقد جاء ،یحضر بعد التصدیریعتمد الروائي في هذه الروایة على استهلال حقیقي تألیفي

یفلت من كل تخییل لیبلغ ه واقع مخیل غیر إنهما یلي لیس خیالا  إنَّ «على هذا النحو:

وكیف یكون غیر لم یكن متخیلا؟هل ما یقوله حقیقة إنتضعنا العبارة أمام سؤال .1»النبوءة

قصده الروائي؟ هل واقعه أي واقع یتصدر جلادة الروایة؟ ( روایة)جناسيمتخیل والمؤشر الأ

فیتأرجح ،؟ وفوق أنّ العبارة تضع القارئ في حیرةوالحقیقةواقعالیعرض سنّ النص أم ه أالخاص ب

روایة قارئ للبحث في طیات الللوذلك ما یشكل دافعا ، العملصدیق أو عدم تصدیقبین فكرة ت

.عمَّا قد تتنبأ به

فالواقع لمثل هذه العبارة،اختیارهنفهمایة وهذا الاستهلال یمكن أن بالربط بین مضمون الرو 

ع لواقه اإنّ ،في الروایة هو واقع الثورة وحقائقها وخروقاتها وخیبات السیاسة والعشریة السوداء

هل یارینخله الكثیر من الناس ولأنّ القارئ لهذه الروایة یقف مشدوها أمام هالجزائري المر الذي یج

؟یصدق هذا التاریخ المتخیل أم ما عرفه وتعلمه رسمیا

:"أنا وحاییم"ثانیا: تجریبیة عتبات روایة 

من لغویاینوعنّ الروائي "الحبیب السائح"ألأول لهذا العنوان "أنا وحاییم" یظهر لنا من التلقي ا

ایة.في هذه الرو ةعطفیمستعینا بالعلاقة الو ،ر مكتف بالتركیب الإضافيغیصیغ إیراد العناوین، 

.9، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر-1



44

ح بلاغي أهمیة المسند وفته) ألحق على وج(كولونیل الزبربرتغیب المبتدأ فيفإذا كان

لعطف ا؟ فإنَّه في هذه الروایة باعتماد علاقة "الكولونیل"المجال أمام بروز سؤال مفاده من هو 

النحویة یركز على طبیعة العلاقة بین الاسم المعطوف والمعطوف علیه بعد تغیب الخبر.     

ب عنهاكما یلاحظ في تركیبته اللغویة البسیطة على توقعات كثیرة لا یجیینفتح هذا العنوان 

طةیالتي تبدو واضحة بس"الحبیب السائح"غیر النص، وهي السمة التجریبیة لعناوین الروائي 

فض یر مراوغ تهق التأویل، وهذا العنوان في بساطفالتأمل فیها یوسع من أفا،لكنّها توهم بذلك

و أروایة حداث الأأیة إحالة زمنیة إلى زمن ني منها، ولا یقدم تحدید طبیعة العلاقة ولا الطرف الثا

لنص المحیط وبالنص الروائي.كا، ویكتمل معناه بالعناصر الأخرى مضمونها

اعتماد الروائي على مزاوجة فنیة بین الخط تتمثل فيإنّ السمة التجریبیة في هذا العنوان

في تراكب مثالي، كأنّه بذلك یكشف عن وحروف اللغة العبریةحروف اللغة العربیةب∗عربي الحرال

العلاقة نّ الاسم یهودي، و أیة متجل في شخصیة حاییم باعتبار شیئین: النص له علاقة بالیهود

ذلك التزاوج والتمازج بین كما وضحتوافق،دي لن تكون سوى علاقة تلاحم و بین الأنا والیهو 

.نالخطی

رة الیهود خصوصا برسم صو طابوفكما یتمرد الروائي على المسكوت عنه بمغامرة الكتابة عن 

روف ن الحبید على صعید العنونة فیزاوج، یتمر من خلال الشخصیة الیهودیة "حاییم"ایجابیة عنهم

ى شكل عربیة في اختیار وضع نقطتین الحرف علیتمرد على قواعد الكتابة الالعبریة والعربیة، كما

فهل ستسیل،غیر معتاد، وهو شكل یوحي بالانسیابیة وكأنّ هاتین النقطتین قطرتین من الدماء

الدماء في هذه الروایة؟ وهل هي دماء الشخصیتین الأنا (أرسلان السارد) وحاییم؟ 

ن "حاییم بن میمون" الروایة، الصدیقلمعنى المراد في اتتطابق هذه الدلالة الخارجیة مع ا

الیهودي و"أرسلان حنیفي" المسلم یخوضان تجارب الطفولة والحرب والجامعة معا، تتقطر 

لون الأحمر للغلاف دماءهما حفاظا على أرض الجزائر، لتكون هذه الدلالة متوافقة مع اختیار ال

الطمأنینة وهي لى الصفاء والنقاء و الرامز إ،اللون الأصفر القریب جدا إلى الأبیضبمع مزاوجته 

خط الخط الدیواني،الخط النسخ، ،ط الرقعةالخط العربي المتحرر من القیاسات الحساسة والخطوط المعروفة هي خأنواعأحد ∗

الكوفي، الخط الفارسي.
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الدال على الحزن سوداللون الأأیضا وقد حضر ،في الروایةالنقیة والصافیة المشاعر الغالبة 

.1والألم والحرب والخطر

رافیة د على كل ما تدل علیه عناصر النص المحیط السابقة، یقحم الروائي صورة فوتوغیللتأكو 

اب استفادة تجریبیة للروایة في قدرتها على الانفتاح على كل أشكال الخطكأیقونة بصریة، وهي 

ین لفرح متبادلغیر اللغوي، وهي صورة لطفلین یرتدیان نفس الرداء وتظهر على وجهیهما تقاسیم ا

لطرف الآخر (الأنا) الذي یتحدد بوصفه ذكراى احیل كل هذه العلامات إلتأطراف حدیث ممتع، 

لاقة علاقة حمیمة من خلال جلوسهما على عتبة المنزل، وقد جاءت هذه لا أنثى، وتبدو الع

تأكد یالأسود، كما باللون ه"  الصورة إضافة قویة تؤكد على الشخصیة الیهودیة، تتمثل في "الكیبا

ي ها فلأنّ ،لنا أنّها صورة لیهودي حین نعلم أنّ الیهودیین یعلمون أولادهم منذ الصغر ارتداءها

تقرب إلى االله سبحانه وتعالى.معتقدهم وسیلة

ن كما تحیل الصورة إلى زمن أحداث الروایة وهو زمن الأبیض والأسود وإلى كون الشخصیتی

تها جزائریین ونستدل على ذلك بنوع البلاط الذي استخدمته كثیر من العائلات الجزائریة في بیو 

حدهما.وهو یحیل من جهة أخرى إلى المكانة الاجتماعیة المیسورة لأ

نا تتحدث الروایة عن مرحلة الطفولة وعلى الأرجح أنّ اختیار الروائي لصورة طفلین یبعث ل

تجاهه لسلبیةنّ فكرة تقبل الآخر والتعایش معه واقتلاع النظرة اأالة تفهم بعد قراءة الروایة وهي برس

كانا طفلین وجب على یجب إنّ تنطلق من الأطفال، فكما كبر وتعایش "حاییم" و"أرسلان" منذ 

الجزائریین فعل ذلك.

من هنا تتشكل لنا دلالة مركبة، یكمل فیها كل عنصر من النص المحیط العناصر الأخرى 

التي خدمت بقوة النزوع التجریبي للروایة، هذا الذي امتد حتى إلى العنونة الداخلیة للفصول

لها مرقمة وتحمل عنوانا أو حرفا أبجدیا إلى بعض فصو «سمت بسمة الروایة الحداثیة التي تبدو اتَّ 

وبدل أن تیسر مهمة المتلقي في تلقي النص زادت من 2»غیر ذلك من التقنیات الكتابیة الجدیدة

وقد جاءت عناوین هذه الروایة متعددة الصیغ .صعوباته وذلك بجعل المتلقي یمارس فعل التأویل

، 1تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، دلالتها، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طینظر: كلود عبید الألوان ودورها، -1

.73، ص70، ص66ص،63، ص2013لبنان، 

1الدار العربیة للعلوم، بیروت، دار الاختلاف، طعبد الحق بلعابد، عتبات،(جیرار جینات من النص إلى المناص )،-2

.125ص، 2008الجزائر، 
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عنوان اني وزماني في الآن نفسه (ما دّل على حصر مكالتركیبیة النحویة والحقول الدلالیة، فمنها 

.)السابع،السادس، الثاني) ومنها ما دّل على مشاعر متعلقة أساسا بالسارد (العنوان الفصل الأول

وان لقد مارس الروائي فعل التجریب على هذه العناوین في خلق هذه الدقة التي تربط العن

فحین،الفصلتشیر إلى جزء محدد ودقیق منمعلومة لا تقدم سوى بالدلالة النصیة، وفي جعلها

لكنّه و تلك الواو مجرد ربط معیةمنه لا یعني فإنّ وجع الانكسار والفقد" 1965"یختار عنوان 

نتیجة ما سیكتشفه من محاولات،فأول ما یصادف السارد هو الانكسار،إحالة للتتابع الزمني

دیقه نفسي و انكسار تاریخي یلیه شعور الفقد وهو متعلق بفقدان صه انكسارتلاعب بالتاریخ، إنّ 

.ه تفاصیل حیاته (حاییم بن میمون)الذي قاسم

یة فهي عناوین غیر اعتباط،دراسة مسبقةننوان یكشف عن دقة في الاختیار وعإنّ هذا الع

خصة لمحتوى لغویة ملىى عناوین الفصول التي جاءت في بنمكثفة، ونفس الأمر ینطبق عل

.لا تفهم إلاّ بالقراءة الكلیة لهو بطریقة لا تتضح ،الفصل

إلى ویلیام «:یقول الإهداءعن النزوع التجریبي، هو الآخر الإهداء ولا یبتعد

leمواطني الذي عرفته في جنان الزیتون sportisseسبورتیس camp des Olivier«1

هداءات ولأنّ من طبیعة الإ؟بدیهي من هو ویلیامتساؤلقراءة هذا الإهداء صادفنا من یوأول ما 

یتجه الدارسون إلى إهماله، ، ویرتبط بهم في علاقات خاصة الروائيعرفهمیتكون لأشخاص نأ

عرف مواطنا یدعى "ویلیام سبورتیس" للإهداء یمكن القول أنَّ الروائي من خلال الدلالة الأولى و 

.لزیتون)في منطقة تسمى (جنان اشاركه المواطنة 

یة "ویلیام سبورتیس" مجاهد ومناضل من موالید قسنطینة حمل الجنسیة الفرنسأنّ ونشیر إلى 

اختار مساندة نضال الطبقات المستضعفة وقد كتب ،شیوعي یهودي1870بموجب مرسوم كریمو 

leالزیتون جنان "كتابا یتحدث عن طفولته هو  camp des oliviers" هي التسمیة نفسها التي و

تطلق على أحد الأحیاء الشعبیة بقسنطینة على الجهة الجنوبیة منها.

كان الروائي قد التقى بالمجاهد "ویلیام سبورتیس" في  هذا الإهداء قد یكون حقیقیا إنإنّ 

المشتركة كما قد یكون إهداء رمزیا لیكون التقاءهما من خلال نظرتهما ،قسنطینة (جنان الزیتون)

وفكرة أنّ للجزائر یهود مناضلون محبون لها في كتاب ویلیام المعنون ،إلى التعایش مع الآخر

le»بجنان الزیتون  camp des oliviers» وهذا ما سیطرح فكرة التعالق النصي والتناص بقوة ،

.5، ص2018، دار میم، دار مسكیلیاني، الجزائر، تونس، 1السائح، أنا وحاییم، طالحبیب-1
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الذي یضم أحداث من طفولته ونضاله في ،بین هذه الروایة وكتاب مذكرات "ویلیام سبورتیس"

الحزب الشیوعي الجزائري، وسیدفعنا إلى تبني عدة تساؤلات هل حاییم الشخصیة الورقیة مستلهمة 

؟. "جنان الزیتون"عن ویلیام؟ وهل استلهم الروائي أفكاره عنه من خلال كتاب 

:"ل أسعد المروريتمن ق"ثالثا: روایة 

ن نقرأ نا حینَّ أیبد ،واصلیة التعیینیة (التسمیة)یة الروایات الوظیفة التیؤدي العنوان في غالب

لا نستطیع إلاّ ،»من قتل أسعد المروري«عنوانا كالعنوان الذي وسم به الروائي هذه الروایة 

رئ القاه عنوان إغرائي إشهاري، یلفت إنتباهبأبعد من مجرد تأدیته لوظیفة تواصلیة، إنَّ الإقرار

للغویة قیمة جمالیة متعلقة ببنیته ا:قیمتینا العنوانلمطالعة الروایة، وعلیه تصبح لهذویجذبه 

وقیمة تجاریة واشهاریة.

غییب تدثه وذلك لما أح،لقد جاء هذا العنوان تجریبیا بامتیاز حین لا تتحدد لنا صیغته اللغویة

ني ار الثاوالموصولیة ونرجح منهما الخییةبین الاستفهامته فتتراوح دلال،علامة الاستفهام المتعمد

لأسباب نرى أنّها تحمل وجهها من الإقناع: 

ف وظائبدرایته _ إنّ الملاحظ من قراءة الروایات الثلاث تمكن الروائي من قواعد اللغة العربیة و 1

غیب شیئا فلقصدیة معینة ومن ذلك تغیبه لذلك إن،في إیصال المعنى المرادعلامات الوقف

الموصولیة.و الاستفهامیةتتأرجح بین ة الاستفهام لجعل اللفظة (من) ملعلا

Who_ اختیار العنوان باللغة الإنكلیزیة دون الفرنسیة على هذا النحو 2 killed Assaad ?

هي  ولیة، و في الإنكلیزیة كما في اللغة العربیة قابلة للدلالة على الاستفهام والموصWho)واللفظة (

ن لا  لألكان سؤاان باللغة الفرنسیةبعنو العربي لأنّه لو أرفق العنوان ،موارغة فنیة من الروائي

)quiوائي ر و أراده الفعل دلت على الاستفهام، فلیلیهایة إن جاءت في بدایة الجملة ) في الفرنس

ألحق بالجملة علامة استفهام.لاستعان بها أو 

ولكنّ القارئ هو الذي ،ه الروائية یؤكد وجود قاتل محدد یعرفیاختیار الروائي لمن الموصول-

نّ ألیصل إلى ،"رستم معاود"یحدده من خلال متابعة مجریات الأحداث التي استذكرها الصحفي 

اتل) ودلالات عمیقة لا تتوقف عند حد انتهاء روایة كهذه ب(قالقتل في هذه الروایة یحمل رمزیة 

هو (سفیان العبوري).

لما یدل علیه هذا اللون من ،إلى اختیار اللون الأسودفي إیراد عتبات روایته جه الروائي تَّ ی

ن فهل هو لو ،بینما اختار لاسم "أسعد المروري" اللون الأحمر،دلالة على الحزن والحداد والألم

جاوز تَ لا یُ هو الخط الأحمر الذي یجب أن"أسعد"نّ أه إحالة إلى نّ أم المهدور له؟ أم دال على الد
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وهل المزج بین اللونین دلالة على هذه المزاوجة بین المشاعر الحزینة ؟بوصفه المثقف من النخبة

؟والدم والألم

خصیة لجة القضیة، أین تنهزم الشوبما یتوافق مع اللونین یبدي الروائي نظرة سوداء في معا

الة الساردة أمام عبثیة السیاسة والقانون، وتنهض على خیبة عدم اكتشافها للقاتل وتحقیق العد

الضائعة.

التي لة و وعلى ذكر الحزن والحداد والألم والسواد تأتي الصورة الفوتوغرافیة مدعمة لهذه الدلا

ها:حزن وأهمُّ تنفتح على تأویلات لا تخرج عن دلالة ال

عالم مظلم متحسرا على الذي عان التهمیش في وحدته في"أسعد المروري"الدلالة على -1

ورة فلم تتحقق له العدالة لتصبح الص،في نضال وهمي مع المبادئ الخبیثة السیاسیةأمله،ضیاع 

البشر.ین الجمادات لا بین بد یعیش كهذا الذي وضع في الصورة دالة على المثقف الذي یكا

یبة عدم خشرف لاكتشاف القاتل فاستیقظ على الدلالة على "رستم معاود" الذي ناضل ب-2

اكتشافه لشيء. 

ط هل هو القاتل المتربص بالمثقف، الذي یخفي ملامحه تحت عباءة المبادئ والقیم والمخط-3

ظار لإزالته من المجتمع لتحقیق مصالح شخصیة لتدل هذه الصورة على خبث مرسوم وانت

وتخطیط. وعلى العموم تبقى هذه التأویلات مرهونة بنظرة القارئ إلى الصورة وإلى العمل،

یظهر فعل التجریب على مستوى الجلادة في تمكن الروائي من خلق بنیة دلالیة تتشكل من

یرةتسمح بطرح تأویلات كث،العناصر المختلفة العنوان، الصورة، الألوان لتحقق وظیفة تواصلیة

قبل ولوج العالم السردي وفي الإبقاء على وجود دلالات مختلفة للعنونة.
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بنیة الحكي:1

مخططات بنیة روایات الحبیب السائح:

جلوس الطاوس لیلا في رقانالفصل الأول: الحدث: 

.17الصفحة إلى 13من الصفحة :1المقطع 

طاوس لصورة كولونیل الزبربر:1استذكار

لحظة عكوفه على الكمبیوتر في  شهر

ومراقبتها لتصرفاته واستشعارها  جویلیة

أنّه یشم رائحتها.                     

لرائحته یوم ضم أبیها :2-1استذكار

في زواجها بحكیم. 

: یوم ضمها1-2-1استذكار

نجاحها بمسابقة طبیة. قبلا في

لیلة العشاء الأول من العطلة     :2استذكار

وحوارها مع حكیم وتعلیقهما على عزلة 

الكولونیل.

الكولونیل : للیوم الموالي وطلب 3استذكار

مرافقتها له إلى أكادیمیة شرشال بعد إعطاءه 

لها فلاش دیسك.

ه.لتقرأوالثاني ما كتبه الكولونیل،حامل لأغنیة:: فتح الملفین في الفلاش دیسك الأول2الحدث 

.22إلى الصفحة 19: من الصفحة 2المقطع 

انتصار كومندو:استذكار–1 عز الدین                                                           

كتبته الجریدة بعد ذلك.وما

حدث اختیار مولاياستذكار:

كتائب بوزقزة للمشاركة ضمن

اة أخیها یاسینفیصرح بو استباق 
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عز الدین.كومندو

كنیة بوزقزة ونسیان تعلیق الطاوس على نسیان 

جهاد الثوار، ورأیها في عنونة الملف: مقاومة 

للنسیان.

انقطاع مسار السرد الاستذكاري.

استذكار الطاوس للعشاء یوم عودة الكولونیل 

ه.من تقلید رتبته الأخیرة وتأملها نظرة والدتها ل

في مكتبه ه: الكولونیل لحظة جلوس2استذكار-

، وإقراره أنّ میراثه ووصفه للفیلا التي یسكنها

من وزارة الدفاع كان بزته الرسمیة وتذكره لحواره

بایة حولها.مع

: تعلیقها على الكتابة المبعثرة 2التعلیق 

ورأیها في التشوه الذي ،للكولونیل وسببها

أصاب التاریخ (صوت القارئ الیوم).

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.

.25الصفحة إلى 23من الصفحة :3الرقم

: للیلة التي قبل عودة أبیه، في    1الاستذكار

سي المهاجي وحواره مع أمه دار

ووصفها أنذاك.

: حدث وفاتها.2-1استذكار

: لكلام عمته له عن أمه.2الاستذكار

تذكر بایة ولمسها لیده یوم نقله:3الاستذكار

إلى تندوف .

تذكر لحدث لمس أمه له.

: الإخبار بمعرفة الطاوس لمشاعر 1تعلیق

والدتها وتحسرها علیها.

لیلة تخیل الكولونیل  لصورة والده :4الاستذكار

.1962مارس 19مولاي یوم 

: لمظاهر عودة أبیه 1-4استذكار

استباق یصرح بوفاة أمها.
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والمجاهدین إلى القرى والمدن.

للكلام  2004استذكار في 

الأخیر لوالده في مستشفي   

عین النعجة.

استذكار لكلام والده في 

العطلة من سنته الرابعة في 

حول مدرسة أشبال الأمة

المجاهدین.

.30إلى الصفحة 27: من الصفحة 4الرقم

استذكار لما روته العمة ملوكة له :1استذكار

في شهر أوت ولصفات عمته.

تعلیقها على علاقتها بأمها وبخلهما :1التعلیق

في مناقشة مواضیع فیما یتعلق بالحب والغرام.

.يإنقطاع المسار السردي الاستذكار 

العمة ملوكة لأخبار عن رقیة استكمال قص

وعلاقتها بمولاي.

.35إلى الصفحة 31من الصفحة:5المقطع 

استذكار لحظة تأمله لشهیق أمه.:1الاستذكار

وتوهم الكولونیل فرح لیلة دخول

أبیه على أمه  رقیة.

وسرد 1976یف استذكاره لیلة دخلته ص

تفاصیلها مع بایة.

الكولونیل یكتب تأكیدًا لتوهمه لما یحصل مع 

أبیه وأمه إنطلاقا مما سمعه من عمته عن 

حبهما القوي.

: لما قالته بایة له لیلة دخلتهما.  2استذكار

تذكرها هي الأخرى لما قاله حكیم :1التعلیق

لها لیلة دخلتها.

ي.إنقطاع المسار السردي الاستذكار 

قطاع إن

اخلي
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: یوم سماعه أمه تردد أغنیة شوق 3استذكار

وهو طفل صغیر نائم بجانبها.

ي.المسار السردي الاستذكار إنقطاع.باشتیاقها لأمهاتتدخل لتؤكد شعورهاس او الط

.41إلى الصفحة 36من الصفحة:6المقطع 

مشاعر أمه القویة تجاه تأكید كولونیل الزبربر

ا لتأخره في إحدى اللیالي دلیل علىوالده وقلقه

ذلك.

تخمن ماذا سیحدث لو مات سالتعلیق: الطاو 

وتعلیقها على حدى تصورات الجدة مولاي بإ

حب والدیها.

ي.إنقطاع مسار السرد الاستذكار 

: استذكار الكولونیل لواقعة 1الاستذكار

تأخر بایة في إحضار قمیصه له 

وحوارهما قبل ذهابه لحفل مع وزراء.

: لحواره مع وزیر في اجتماع استذكار

أمني ولومه له على عدم شرفه.

: یوم أعطاه نعیم رزار   استذكار

قوائم بخونة الوطن.

حواره لدى عودته من الحفل مع :2الاستذكار

بایة وإخباره لها بسبب قبوله الدفاع عن 

الجمهوریة رغم وجود الخونة فیها.

من عملیة تمشیط   لدى عودته:3الاستذكار

وانفعاله بسبب اغتیال یاسین وحواره مع بایة.

: لما فعله رائد البحریة الخائن   1-3استذكار

عمر راوي.

.48إلى الصفحة42من الصفحة:7المقطع 

إنقطاع 

داخلي
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: لحدث أخذ بایة له من المكتب 1الاستذكار

إلى الحمام.

ي.الاستذكار قطاع مسار السرد إنبهذا الموقف.إقرار طاوس: بحزنها وتأثرها 

: یوم بكاءه في الجنینة وندمه لعدم  2الاستذكار

تعبیره عن حبه لبایة في ذلك وتذكره لرائحة  

بشرتها.

لحواره مع بایة حول   :1-2الاستذكار

رائحته في السریر.

الكولونیل لمشاعره الحزینة لفراق بایة.وصف 

(التاج): لأخر حدث تقدیمه لبایة 3الاستذكار 

ووصفه   الفندق (في الفنذق) ویوم غذاءهما في

لها.

: لحدث وضعه للتاج على رأسها   4الاستذكار

في الغرفة ومسامحتها له على نومه مع

فهیمة.

: لما وقع مع فهیمة وما 1-4استذكار

دفعه إلى ذلك هو الایقاع بقاتل     

یاسین.

: لما قالته أمه    1-1-4استذكار

عامًا له وهو صغیر 56قبل 

عقب خروج فهیمة.

: حواره مع جده قبل راستذكا

التحاقه بمدرسة الثورة.

استذكار: أنّها آخر  مرة  

ضم فیه أبیه.    

استذكار: لآخر مرة                           

ضمّ  یاسین یوم 

إنقطاع داخلي
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تخرجه.          

وصفه لشعوره الالیم لفقدان یاسین ولومه لنفسه 

لقبوله  له الالتحاق بالشرطة.

لطریقةالاستذكار

وفاة واغتیال یاسین 

في حي المرجة 

بالضاحیة الشرقیة 

للجزائر المتزامنة مع

تحلیقه فوق منطقة 

ة.نشخخمیس ال

: لیوم مخابرة فهیمة له 2-4استذكار

بمكانها مع الزبیر ومفاجئتم وإبلاغها

وما وقع بعد ذلك.لها في السریر

في استذكار لما فعلته بایة معه:5الاستذكار

السریر.

.54فحةصإلى ال49فحة صال: من 8المقطع 

56استذكار لصورة أمه قبل :1الاستذكار

(الغرفة) وما قالته له العمة عامًا

صباحًا، ومشاعرها الغرابعن

تودیع زوجها لها.لحظة

14أمه قبل وفاة: حدث 1-1استذكار

عامًا.

ثین  لما حدث قبل ستة وثلا:2الاستذكار

سنة لیوم عشاء مع أمه وأبیه وعمتّه  

ونظره إلى جیل الزبربر.

الأول عملیة       استذكار:1-2الاستذكار

لجیل الزبربر.تمشیط 

قطاع إن

داخلي
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: لحواره مع 1-1-2استذكار

بایة عقب نزوله منه ثم أسر      

لحمر زغدان.

للصور الدمویة    :استذكار

للعشریة السوداء أثناء سیره في  

منعرجات الجبل. 

المكتبة.تعلیق الكولونیل ودخوله 

لیلة من لیالي الخریف أین قتل    :4الاستذكار

فردًا من جماعة مسلحة.15مع فصیلته 

وصفه لنفسه وما حوله لیلة آخر یوم من 

دیسمبر في المكتبة.

: استذكار لیوم مشط بایة لشعره     5الاستذكار

الذي لم یعرضه على أي حلاق 

منذ مذبحة قمار.

: لواقعة المذبحة.استذكار

نظرته من خلف الزجاج إلى الطبیعة الباردة.

استذكار للیالي حراسته في    :6الاستذكار

الجبل.

جلوسه إلى المكتب الذي هجره ونظرته إلى 

صورتها.

استذكار لصورة بایة في الثامنة   :7الاستذكار

عشر من عمره ومصورها الجیلالي.

ي.الاستذكار قطاع المسار السردي إنبالخوف.التعلیق: شعورها 

ة ویسكیى وحزنه على مرور سنة نیاخراجه لقن

من الفراق وسماعه لأصوات الحشرات.

: استذكار لما قاله له والده آخر   8الاستذكار

مرة في مستشفى عین النعجة وتسلیمه له 
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لكراسة بیضاء بها یومیاته في الحرب.

:الفصل الثاني

.60إلى الصفحة55: من الصفحة 1المقطع 

حیرة الطاوس حول طبیعة ما خلفه جدها 

لوالدها الكولونیل واعلانها عن قراءاتها 

المتقطعة لمحكیي الوالد والجد وتعلیقها على 

الشكل المتقطع وفراغات یومیات الجد. 

استذكار لما فعله في ذكرى أول   :1الاستذكار

.2004نوفمبر 

: لما قالته له بایة في  2-1استذكار

جویلیة.5ذكرى 

ه وتسائله حول الحال التي یشهدها وتحریف ر تأث

أبیه.تاریخ الحرب وتفكیره في

ي.الاستذكار قطاع المسار السردي إنتعلیق طاوس على زفرة أبیها.

.66الصفحةإلى61من الصفحة :2المقطع 

استذكار مولاي بوزقزة لیلة عام :3الاستذكار

وتحدثه ،وتوهمه لمحاورته مع التاریخ1958

مع مسؤولي أفواج فصیلته لإنجاز مهمة. 

وسرده لتفاصیل إلقاءه لخطاب طویل لشحذ 

الهمم قبل الإنطلاق في الحرب لتفكیك الحصار 

على سریة من الناحیة الأولى وحواره بعد ذلك 

،ثم انسحابهم بعد القصف الجوي،مع لوناس

واقامتهم مخیم عابر وادراج خطابه التحفیزي 

م  بعد یوم إلى موقع المعركة وعودته،لهم

ونشید الفوج من جبالنا.

يالاستذكار قطاع المسار السردي إنتردید الطاوس لأنشودة "من جبالنا"
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.70إلى  الصفحة 67من الصفحة:3المقطع 

سیر العسكري الأحواره مع :1الاستذكار

ستسلام الاعن سبب رفض زمیله ان طو أن

المعلل بفكرةالقتل االوحشييثم رأیه ف

.تجاه الجزائریینالرعب وأفكار أسیاده 

غتصاب الا: حواره معه حول استذكار

الممنهج قبل لیلة من نقله.

د تسلیم   لمسار عودته بع:2الاستذكار

الهارب الألماني العسكري هانس 

جیش التحریر.إلى 

من : لقصة فرار هانس1-2استذكار

وحواره مع العقید قاید بنالفیلق الفرنسي

عمر.

داخلیة لمولاي بوزقزة حول الحرب.مناجاة

: حواره مع قائده وعدم    2-2استذكار

ثقته  بهانس وبتصرف القائد معه.

: حواره في اجتماع   3-2استذكار

ثان مع القائد ورفضه للمفاوضة  

السیاسیة ولسیاسة الجهاد القاسیة.

.75إلى الصفحة 71: من الصفحة 4المقطع 

لحظة عودته صباحًا إلى الكازمة   :1استذكار 

بعد تفقد الجرحى الذین تحت إشراف 

الطبیب طاهر سنوسي.

استذكار: روح الطبیب النبیلة في آداء 

عمله وحواره معه قبل أیام واخباره بأنّ   

أغلب المصابین ینقلون إلى تونس.

استذكار: لحالة عادل وإصابته بالهلوسة  
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وقصته المتعلقة باغتصاب أمه أمامه 

55أوت 20في فترة عقبت هجمات 

وحواره معه وإعفاء القائد له من مهامه.

.85إلى الصفحة 76: من الصفحة 5المقطع 

ب النفسي تعلیق مولاي بوزقزة حول التخری

اته مع النوم انمعو الممارس على الجزائریین 

المتقطع.

لدفعهم    لخطابه أمام جنوده :1الاستذكار

للصبر على الحرب.

خلال نهایة الیوم لنزوله لتفقد   :2الاستذكار

أحوال السكان وتقابله مع كبیر الأهالي عزوز 

بن علي وتذكیره بدعمهم له ووصفه للأجواء 

هناك وتحاوره مع رابح زواوي ومبیتهم عند 

وحصول عزوز ثم مغادرتهم المنطقة صباحًا 

صیل الاشتباك شتباك مع العدو وسرده لتفاإ

وتواصل الفرنسین معهم عبر المذیاع واستماعه 

لصوت عیسى مسعودي في إذاعة الجزائر    

: حواره مع القاید بن عمر بعد رد   3استذكار

الفرنسي  على كمین مسلك الموت الاستعمار

ودعوته إلى ضرورة مساعدة الاهالي.

: لما قدّمه قاید عمر له من    4استذكار

شعارات الحملة الفرنسیة  ودعایتهم 

الخطیرة في الجرائد .

:لإجتماع قادة الفصائل    1-4استذكار

الذي أسفر عن قرار الرد عن الحملة  

المتمثل في القیام بعملیة حربیة.



59

استذكاره لما كتبه في التقریر المعد عن 

العملیة.

.96إلى الصفحة 86: من الصفحة 6المقطع 

حدیثه مع النقیب حطابي حول :1استذكار

تجاه فكرة التقرب من القیادات من أجلرأیه

استحقاق ما.

: للطالب عاشور الملتحق بعد 2استذكار

سنتین من إضراب الطلبة. وحواره معه

وتكلیفه له بتعلیم المجاهدین.

: لحظة بلوغه خبر   1-2استذكار

.1959الطلبة في تعذیب

الاقرار بشعوره بالحزن وبقسوة الحرب.

: صورة مولود  2-2استذكار

الهارب من التعذیب وسرده   

له كیفیة تعذیب الطلبة 

بتفاصیلها القاسیة.

إنقطاع مسار السرد الاستذكاري.طاوس وتقیؤها بسبب صور التعذیب.تأثر

: صورة 1-2-2استذكار

مولود لطریقة تعذیب  جندي  

لزیارة زوجته خفیةً وسرده له 

ما حصل مع صالح.

تساءل مولاي بوزقزة عن سبب هذه الوحشیة في 

التعذیب.

: لتكملة حواره حول الدولة   2-2استذكار

الاشتراكیة وتودیعه له واخباره 

بمعرفته  لسي مفتاح.

مولاي بوزقزة لقائه 1-2-2استذكار
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الأول  مع سي مفتاح في الحاكمیة.

استذكار لحدث تسلم لرسالة الدا مولود 

أیت زاهي وهو التي فیها إشعار 

بترقیته إلى ظابط ثان نقیب 

استذكار حدث اخباره لفصیلته   

بالترقیة صباحًا.  

.103إلى الصفحة 97الصفحة : من 7المقطع 

: إجابته على القاید ورفضه 1استذكار

للمفاوضات السیاسیة.

: إبلاغ قاید بن عمر بعملیة الابادة 2استذكار

.1957ماي28التي حصلت بالقضیة في 

تلقیه لبرقیة للإلتحاق بصف كومندو 3استذكار

عز الدین في الولایة الرابعة.

على خطر التأثیر النفسي تعلیق مولاي بوزقزة 

للحرب.

: نزول مولاي بوزقزة  مع موح لمراقبة 1استذكار

إستجابة سكان القرى لمقاطعة الجبهة لاستفتاء  

تقریر مصیر الجزائر.وصدمته لرؤیة الجثث 

المتفخمة و سرد عمي موح له ما حصل مع 

أصحاب هذه الجثث نتیجة رفضهم للإستفتاء.

فصیلته تفجیر الجسر و: قراره مع 2استذكار

التدخل لتدمیر الدوریة مع لوناس ورابح و 

ورد نقیب لاصاص بعد ثلاثة أیام برمي 

فروجة وتسعدیت.

: نزوله إلى الدوار لتقدیم 1-2استذكار

والدعم لهما رابح  ولوناسالمواساة 

وترك حریة تصفیة الخائن قنون لهما 
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وتوجههما مساء ذلك الیوم إلیه لقتله.

.112إلى الصفحة104من الصفحة :8المقطع 

شعور مولاي بوزقزة بالإنشغال بمآل الحرب 

ووصفه لمراهنات رفاقه حول اقتراب الاستقلال 

تزامنًا مع الذكرى السادسة لأول نوفمبر. 

إستناده إلى جذع العرعار وإحضار استذكار

قاید بن عمر جریدة  المجاهد له بها صورة 

صلابة العربي.المؤكدة لالعربي بن مهیدي 

تخیله لحوار العربي مع أسار یس الجلاّد وما 

فعله له ثم رمیه له ثم إعدامه في العام الثالث 

1957.

استذكاره لحملة تیلست الدعائیة وتفقده لموقع

الحراسة وسماعه للأراء الدعائیة التي تهزّ 

إتحاد الجیش.

استذكار للسیاسة التي انتهجتها مصالح 

المكتب الخامس.

شعوره بالألم النفسي أنذاك لخوفه من وقع هذه 

السیاسة.

.118إلى الصفحة 113: من الصفحة 9المقطع 

ما أخبره القاید بن عمر حول النساء استذكار

اللّواتي سقطن في الدعارة بعد ممارسة 

غتصاب علیهن.الا

ان  نزوله على منطقة إغیل إزفاستذكار

بن عمارة له واخباره عن ستقبالوا
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سیاسة الاغتصاب.

تساءل عن الضربات الممكنة لإفساد حربهم.

لتصریح فتاة في الجریدة استذكار

رسات الإغتصاب   بممافارسیة 

.علیها في  عام ألفین

استذكار للویزة وما حصل لها   

مع الجنرال  ماصو.

ي.الاستذكار قطاع المسار السردي إنإعلان تأثرها بحالها وإقرارها بتخیلها لها.

عن ان طو أنمارواه استذكار

بي.او غتصاب التنالا

استذكار لقائه بلویزة في قصر 

.1964الشعب في 

:الفصل الثالث

.125إلى الصفحة 119: من الصفحة 1المقطع 

مولاي بوزقزة لصلاته ودعائه للّه.استذكار

تخیل طاوس أنّها أوقفت الحرب و امتلاكها 

قوة سحریة.

إنقطاع المسار السردي الاستذكاري.

: مولاي لكآباته بسبب شائعات النقیب 1استذكار

وخوفه من قلة الدخیرة، وإحضار لیجي

قایس لصورة لیحي وهو في لباس 

المضلیین وطلب مولاي منه إستفسارًا  

لغیابه عن الكازمة.

سرد قایس لسبب غیابه ولقائه بالنقیب  

لیجي وتهدیداته له وسماعه في الزنزانة 

لمخطط الزرقان واعترافه له بمساعدة النقیب 

له في الفرار وتسلیمه رسالة مزورة كان 

ب معه على خداع مولاي.قد اتفق النقی
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: لحدث تسلم الرسالة التي وصلته من   2استذكار

النقیب ورده علیها وما بلغه من القاید بن 

عمر عن العملیات التي قام بها لیجي.

.130إلى  الصفحة 126من الصفحة:2المقطع 

استذكاره لإندهاشه یوم سماعه في الرادیو  

لحدیث قائد الولایة الرابعة عن المساواة 

بدل الإسقلال.

استذكاره للكمین الذي أعدّه النقیب لیجي 

وتشكیكه في حقیقة الجثث وخوفه من تصدیق 

أفراد الفصیلة وشكهم في الجنود.

تشكیكه وتساءله حول المؤامرة المحاكة وأراءه 

مع حول ما حصل مع بن بولعید وما وقع

زیغود یوسف.

تساءل الطاوس عن الحل وكیفیة فهمها 

للتاریخ.

إنقطاع المسار السردي الاستذكاري.

تساءل مولاي بوزقزة حول مقتل عمیروش وسي 

حواس.

1995جانفي 30استذكار الطاوس لانفجار 

في شارع العقید عمیروش.

إنقطاع المسار السردي الاستذكاري.

استذكار لحدیث جرى مع المحافظ الاستذكار: 

السیاسي حول خیانة الطلبة المحتملة.

ص.136–3:131المقطع 

عمر : لاستیاءه لما أفصح به القاید1الاستذكار

فرنسا طرفحول عملیات تجنید المرتدین من

(الزقان) ورؤیته للصور الفوتوغرافیة لهم وتأكیده 
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الخونة.ضرورة معاقبة

: لأرق اللیلة الماضیة نتیجة 2الاستذكار

تسلمه برقیة أبلغته بنزول حطابي. 

استذكار: للرفیق حطابي وشرفه 

وتعامله معه.

استذكار: لإستدعاء النقیب حطابي 

لمساءلته عن مبلغ التمویل الذي لم 

یصله واحتماله أنّ سي الناجي وراء 

المؤامرة ضد حطابي بعد نشاطه 

القوي في جبل الزبربر.

استذكار: لمحاولة الوصول إلى 

المرسول الجندي معیزي وإحضار 

النقیب حطابي إلى مقر سي ناجي 

ف الجندي وهربه منهم وإعترا

بمؤامرتهم .

استذكار: عملیة إعدام الخائن سي 

ناجي وصوت النقیب في وهران إثر 

اشتباك مع الفرنسین.

قبل شهر إثر إمساكهم       : ما وقع3الاستذكار

لجندي فرنسي هو جویل   

د وتعرف بوزقزة الرافض لإعدام محم

علیه أكثر في الخیمة.

.141إلى الصفحة137من الصفحة:4المقطع 

: للطالب محمد الذي 1-3استذكاره

صرح أنّ أحد الفرنسیین أنقض حیاته.

: جویل له لإعدام 2-3استذكار

النازیین لأهله ثم سرده ماوقع مع محمد 
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ووقع كلمة (لاتكن نازیًا) علیه ثم أمر 

بفك أسره.

: للحظة لقاءه بمحمد في  2الاستذكار 

الكازمة وضمهما لبعضهما.

تعلیق طاوس تخیلها سعادة حبها مثل سعادته 

بإعطاء زوجته له باقة ورد.

إنقطاع المسار السردي الاستذكاري.

.147إلى الصفحة 142من الصفحة:5المقطع 

: ما سرده جویل له عن إساءتهم   1الاستذكار 

إلى الأهالي .

سرده لوقائع التعذیب الجنسي الذي كان

یقوم به فابیان. 

الإستذكاري.إنقطاع المسار السردي تأثر الطاوس وشعورها بالرعشة.

سرد ما وقع لزیاد وطریقة تعذیبه له.

سرد عملیة تفقد الأعضاء الجنسیة للنساء    

واستیاءه منها.

سرده لحظات من التعذیب لمرأة وتقطیع    

نهدها.

سرده للمحاكمة التي انتهت لصالح فابیان.

: استذكار بوزقزة لحصوله على 2الاستذكار

المعلومات تفید بأنّ مغتصب المرأة هو حمو 

والزوجة هي زوجة أحد جنود وإمساكه من 

طرف المجاهدین وتعذیبه بشدة. 

إنقطاع المسار السردي الإستذكاري.تأثر الطاوس و غثیانها لما تقرأه.

الإستذكار: إستذكاره سؤاله للقاید بن عمر 

د الحسین منصرحول وشم على ساع

قیزا بعد  كمین ورؤیته ولجثثه التي رماها 

لأثار التعذیب بتصریح  من الحركي صوان



66

استذكار: لما عرفه عن أصل قیزا    

الحقیقي وخیانته للوطن وإنتمائه لفرنسا.

استذكار: صوان البح لطریقة تعذیب      

قبل للحسین وتوعده بتعذیب بوزقزة.

استذكار: فخر قیزا في مقر العقید 

بالخسائر التي لحقت فصیلة بوزقزة.

استذكار: كیفیة تعذیب سعید الملوكي 

الدمویة باشراف قیزا وحصوله 

منه حول بوزقزة وتعاون  على معلومات 

فاطمة بن الوكیل معه

ص.160–7:154المقطع 

سرده ما وقع مع بوبغل وإنتقام  

الفدائین منه.

13: لقائد بن عمر له ما وقع یوم 1الاستذكار

جویلیة بحضور مركبة عسكریة إلى بالیسترو 

ورؤیة واحضار فاطیمة والشیخ مقري إلى هناك 

القاید لها وهو متخف عن أنظار ظابط 

المظلیین.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.تعلیق الطاوس على إعجابها بفاطمة.

واحضار (جوقه) قیزا هناك ووصفه لقوتها 

وصلابتها وتصرف أحد الاقدام السوداء السيء 

واطلاق قیزا كلیة على الشیخ المجدوب.

شعور طاوس بالغثیان.

خیل ابن الشخ في الإبتدائیة وحاله حین ت-

یعلم بمقتل والده.
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.167إلى الصفحة161فحةصمن ال:8المقطع 

عوره بالأسى وتحسره على فقدان واعلي، ش-

فاطمة، الشیخ المجذوب، وشعوره بالفخر 

.1961لتمسك الأهالي بالقضیة وهم في العام 

إستذكار: لعملیة ترحیل الأهالي إلى 

المحتشدات واستحالة الهروب منه حسب 

تبلیغات المسبل منصور وتقدیم له بیان 

باجرءات المرور إلى مراكز التجمعات.

إنقطاع المسار السردي الإستذكاري.تخیل الطاوس لحالها هناك في المحتشد.

استذكار: لتوسل منصور له باعطاءه سلاحًا 

یقع واستیاءه من الحال المأساویة للمحتشد وما 

لهم.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.تخیل الطاوس لكیفیة رؤیتها لها.

وتأكیده على تناقضهم المستهدف ضمن عملیة 

انتخاب النسل وطمأنة بوزقزة له بتسلیمه 

السلاح مع آخرین من المحتشد. 

.170إلى 168من الصفحة :9المقطع 

العدوان على أثار 1962وصفه في بدایة عام 

الأهالي والأراضي وتفحم الجثث بفعل النبالم.

إنقطاع المسار السردي الاستذكاري.إقرار الطاوس بأن النبالم جحیم آخر.

استذكار ما وقع لزهیة وعامر وسلیمان وغیرهم 

من فصیلته ووفاتهم في معركة الزبربر الثانیة.

بتحركاته شعوره بالأسى لوجود خائن یبلغ العدو 

الدقیقة.
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الفصل الرابع

.176إلى 171:من الصفحة 1المقطع 

تعلیق: تحصرها على غیاب المعلومات مما 

سرده الجد عن المقررات الدراسیة.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.

:  مولاي بوزقزة لما حدث     1استذكار 

بعد الاستقلال مباشرة ونزوله إلى   

العاصمة في التاسع من سبتمبر.

استذكار: لحظة خروجه من الثكنة    

لصدِّ جیش الحدود.

الاستذكار: ما حصل في   

لقائد نعیم رزاز وطلبه منهالثكنة ل

الإعفاء بعد انصدامه بما قدمته     

الجزائر من تنازلات في الاتفاقیة 

السریة.

: استذكار لما حصل عند  وصوله 2الاستذكار 

إلى الواد الشرقي العاصمة وما وقع من  

مظاهرات رافضة الاقتتال.

: استذكار مسار عودته إلى 3الاستذكار 

الثكنة.

.180إلى الصفحة 177: من الصفحة 2المقطع 

1963: استذكار لمغادرته في 1الاستذكار

الحیاة العسكریة احتجاجا على إعدام العقید 

شعباني.

سنة 34تعلیق: الطاوس تصرح أنّها في عمر 

عرفت أنّ رابح زواوي ضابط الجیش ممن 

ساهم في إعدام العقد شعباني.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.
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بح زواوي.: استذكار غذاءه مع را2استذكار: 

استذكار : لتفاصیل عملیة إعدام العقید  

شعباني.

.185إلى الصفحة 181من الصفحة:3المقطع 

تعلیق: شعورها بالحزن لما طال حرب التحریر 

من تحریف واستذكار حوارها مع حكیم و 

تعلیقها على الشكل المتقطع لما سرد في 

الكراسة.

السردي الاستذكاري.انقطاع المسار 

: استذكار لطریقة قتل ستیفان 3الاستذكار 

في شارع میشلي.1960لسعید في 

10: استذكار لما وقع في 4الاستذكار 

وما رآه من جثث في 1960دیسمبر 

العاصمة. قتلو على ید "سي.ر.س".

دیسمبر 11: استذكار لمظاهرات 5الاستذكار 

بین الجبهة والعدو.1960

وما 1961مارس 16: لصباح 6الاستذكار 

حصل مع الطاهر وزوجته  فرانسواز، واستیاءه 

.من منظمة  OAS

تعلیق: شعورها بالرعب لقراءتها حروف هذه 

المنظمة.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.

.190إلى الصفحة 186: من الصفحة 4المقطع 

استذكار: حوار الطاهر مع زوجته فرانسواز  

وقلقهم حول ما سیحصل بعد استفتاء 

تقریر المصیر.

استذكار: حدیث فرانسواز بعد عودة 

عن 1992الطاهر في بدایة صیف 

الاغتیالات المختلفة.
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استذكار: التقاء الطاهر بشارل في المكتبة  

بعد إعلان الاستقلال. 

استذكار: ذهاب طاهر لاستعادة فرانسواز من 

أحد العائلات في القصبة.

ل إلى العشاء.ر استذكار: دعوة فرانسواز لشا

إلى الصفحة .191: من الصفحة 5المقطع 

استذكار: حوار شارل مع الطاهر حول حرق 

مكتبة الجامعة المركزیة.
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الصفحة إلى الصفحة: من 2المقطع 

الاستذكار: استذكار الكولونیل لحظة دفن   

والده.

استذكار: ما قاله والده له ووصیته قبل ستة   

أعوام.

تحسر كولونیل الزبربر على علاقته الغیر 

الحمیمیة بوالده

الاستذكاري.انقطاع المسار السردي تعلیق: تأثر طاوس بتعلیق والدها.

قبل     1963استذكار: ما قاله والده في 

إلحاقه بمدرسة أشبال الثورة.

الاستذكار: حوار سي مهاجي   

مع المدیر في المدرسة الفرنسیة   

لتسجیله.

وصفه للمدرسة وموقعها الجغرافي وأجواءها في 

الثانویة.المرحلة 

تعلیق: ضحكها على نفسها وغیرتها من زمن 

والدها.

استذكار حواره مع عثمان في المرقد.

استذكار حوار المدیر مع والده حول مستواه     

الجیّد.

استذكار: لما قاله والده له في نجاحه 

في الباكالوریا قبل التحاقه بأكادیمیة شرشال 

لمختلف الأسلحة.

.215إلى الصفحة210من الصفحة:3المقطع 
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وصف الكولونیل لنظام المدرسة ولباسها. 

: استذكار حواره مع عثمان لیلة   1الاستذكار

نهایة حفل التعلیم الاكمالي.

: استذكار ما قاله   2الاستذكار 

مدیر المدرسة نعیم رزاز.

: استذكار    1-2الاستذكار

تودیع أمه وعمته قبل 

التحاقه بالمدرسة

: واقعة نفي صدیقه عثمان    2الاستذكار

بولحیة  ببجایة.

استذكار: حواره مع عثمان یوم سلّمه 

جائزته في البكالوریا.

: استذكار مراسم دفن   3-1الاستذكار

عثمان بولحیة وحواره مع الجنرال نعیم رزاز 

.1986حول اغتیالات 

.221إلى الصفحة 216من الصفحة:4المقطع 

: استذكار حضوره في قاعة 1الاستذكار

محاضرات أكادیمیة شرشال قبل أربعین سنة، 

واستماعه لمحاضرة أستاذ التاریخ النقیب بدري 

حول الإبادة الكیماویة.

تخیل الكولونیل لمشهد فیه انفجار كیمیائي.

: استذكار في مكتبة لصوت الأستاذ 2الاستذكار

بدري وما قاله عن البرنامج الفرنسي الكیماوي.

: استذكاره لما سجله في مكتب 3الاستذكار

الكلیّة حول الأسلحة الكیماویة.
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تساؤل الكولونیل عن سر حكم السیاسة 

الوصولیین والخائنین. 

: استذكار بكاء بایة لموت یاسین   4الاستذكار

واتهام الإرهاب بذلك.

: استذكاره لیلة عودته من    1-4استذكار 

عشاء وزیر خائن مستاءً وحواره مع 

بایة.

: لما فعلته بایة في عید  2-4الاستذكار

میلاده  قبل سنتین. 

.228إلى الصفحة222من الصفحة:5المقطع 

: لعملیة تمشیط قام بها في نفس موقع 1استذكار

كمین مسلك الموت في الزبربر. ووصفه 

الاشتباك مع الجماعة المسلحة ووقوفه على 

الخسائر والقبض على الإرهابي لحمر زغدان 

(أبو حفص).

الفصل السادس:

.234إلى الصفحة 229الرقم: من الصفحة 

: استذكار ما حصل عند اعتقال     1الاستذكار

لحمر زغدان في مكتب الزبربر.

استذكار: ما فعله مع النقیب علیش مع  

المجموعة المسلحة في كهف الجبل.

استذكار: عشاءه مع علیش احتفالا 

بترقیته.

استذكار: طریقة قتل لحمر زغدان    

التي قرأها من الملف 1990لوالده. في 

أثناء استجوابه.

.240إلى الصفحة235من الصفحة :2المقطع 
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: استنطاقه الثاني للحمر زغدان وتأمله 1استذكار

لملامح وجهه الصلبة.

استذكار: لحكایة فلاح مع صخرة خلال 

أیام التطوع. لمراقبة تطبیق الثورة الزراعیة.

.240إلى الصفحة235من الصفحة:3المقطع 

: لحواره الطویل مع لحمر زغدان     1الاستذكار

حول أسباب اندفاعه إلى الإرهاب. 

.249إلى الصفحة246من الصفحة:4المقطع 

استذكاره: لاتصال زمیل له یطلب منه    

الاقتصاص من لحمر زغدان.

استذكار: لسرد لحمر زغدان له لعملیة       

فرار المساجین في الحراش وسركاجي.

الفصل السابع

.257إلى 251من الصفحة :1المقطع 

: استذكاره مظاهر إحتفال الخامس   1الاستذكار 

جویلیة.

استذكار: لحدث نشره على طاولة المطبخ 

صورًا تذكاریة.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.تعلیق: توهمها وشمّها لرائحة تلك الصور.

تحضیر الكولونیل على انعدام صور مع أمه 

رقیة.

استذكار: اجتماعه بأفراد عائلته وخروج    

.1962جده في الخامس جویلیة 

استذكار: زغردة جدته.

استذكار: لما سردته العمة ملوكة له عن    
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لقاء مولاي بسي مهاجي قبل التحاقه بجیش 

التحریر، وفرحه بعودته.

إحساس أمها بها و تعلیق: تأكیدها على 

بأخیها.

: استذكار لحظة لقاء مولاي بزوجته 2الاستذكار

رقیة وما قاله لها عن ابنهما جلال.

: التمیز الذي كان یقع على زمیله 3الاستذكار

القبائلي في مدرسة.

: سرد العمّة ملوكة لحظة اجتماع 4الاستذكار

جوان 19سي مهاجي ومولاي في البستان في 

التاریخ من عودته من مدرسة نفس 1965

أشبال الأمة.

شعور كولونیل الزبربر برغبة قویة للعودة إلى 

الحاكمیة.

.262إلى الصفحة258من الصفحة:2المقطع 

: لارتدائه بزته الرسمیة وجمعه 1الاستذكار

للصور في ألبوم في المكتبة على أمل أن 

تخرجها طاوس. 

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.أنّها ستخرجها یوم ما.التعلیق: تأكید طاوس 

الاستذكار: ما قاله أبوه لیلة سفره إلى أكادیمیة   

شرشال.

استذكار: لما قاله له قبل مغادرته مستشفى   

عن النعجة.

: لمشاعره أثناء عودته إلى الثكنة 3الاستذكار

في سیارته.
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إقرار بحبها لوالدها.تعلیق طاوس: 

: لما قاله لبایة خلال رمضان.4الاستذكار

الاستذكار: أیامه في رمضان أثناء حملات  

التمشیط.

استذكار: معاتبة بایة له لغیابه الدائم عن  

البیت.

وصفه لشعوره بالوحدة لغیاب بایة.

انقطاع مسار السرد الاستذكاري.أبیها.تعلیق طاوس: افتخارها بكبریاء 

: قبل ساعة لنظره إلى صورة یاسین  5الاستذكار 

ومولاي المقابل له على الجدار.

استذكار: الوعدة التي قام بها جدّه قبل 

دخوله أكادیمیة شرشال.

: استذكار نظره إلى صورة ابنته 6الاستذكار

یعم الجزائر.طاوس وتأملاته بسلام 

.267إلى الصفحة263من الصفحة :3الرقم

اعترافاأعوام 7: مقابلته لعمته قبل 1الاستذكار

بخطبته. 

الاستذكار: لسرد العمّة ملوكة نزال جدّه   

المهاجي مع معمر للفوز برقیة. وأخبارا   

أخرى عن جدتها لالة صافیة.

استذكار: لما قاله كبار الحاكمیة عند   

مقابلتهم له في عطلته الأولى من أكادیمیة 

شرشال حول هذا النزال ووصف الحاج 

محفوظ له. وصفه لحزنه على موت ملوكة 

واشتیاقه إلى العرعار وجبل الزبربر.
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: استذكاره لفهیمة وأخیها المتهم 2الاستذكار

التحریضي على الإضراب وعملیته بدوره 

التجریبیة ولقاءه به حین كان نقیبًا. 

شعور بأنه كان مجرد شجرة سرو تكسر ریح 

المصلحة الشخصیة.

.272إلى الصفحة268من الصفحة:4المقطع 

1962فیفري 15استذكار: لوقائع حصلت في 

في تندوف في قیادته لدوریة والتقاءه     

بالنقیب دریس المغربي في الحدود.

استذكار: نیله شارة رائد من طرف نعیم 

رزاز في تندوف.

استذكار: حواره مع والده مولاي إثر تخرجه من  

أكادیمیة شرشال عن تصفیات حزب 

التحریر.

استذكاره لحواره مع بایة حول إعدام العقید   

شعباني.

.280إلى الصفحة 273من الصفحة:5المقطع 

: استذكاره لسماعه تسجیل صوتي 1الاستذكار

لحوار أحد المستشارین مع رئیس الجمهوریة 

وطلب تخفیف الحكم على العقید شعباني.

: سماعه التسجیل لحوار بین مبعوث 2استذكار 

خاص مع العقید شعباني لیثبت وطنیته وشرفه.

الفصل الثامن

.284إلى الصفحة 281من الصفحة :1المقطع 

مع جنرال 2009: حواره في 1الاستذكار

المتقاعد نعیم رزاز في فلته.
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: حدیثه مع بایة حول حواره مع   2الاستذكار

الجنرال نعیم رزاز.

استذكار: لعشائه مع بایة قبل عامین    

)2010.(

استذكار: لقائه الأول مع "بایة    

منصوري".

.291إلى الصفحة285من الصفحة :2المقطع 

شعور الكولونیل بالحزن لفراق وموت بایة وتركه 

لوحده بعد شقاء عانه.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.تعلیق: تخیلها تسمع صوت الوالد.

وصفه لتحالف محیط الفیلا ونباتاته ضده.

: الأخبار التي قالها لبایة عن 2الاستذكار

الجماعات المسلحة والمشاهد التي تخلفها.

: لحظة خروجه من مكتبه محالا  3الاستذكار

إلى التقاعد قبل ثلاث سنوات ووصفه له. 

وإحراقه للملابس المجردة لأفراد الجماعات 

قیب محمد معصوف. المسلحة وتودیعه للن

تعلیق: انبهارها بقامة والدها.

سنة بعد عودته 35لها قبل یلهقبت4:استذكار

تندوف.من النهائیة 

.297إلى الصفحة292من الصفحة:3المقطع 

استذكار: العشاء الأخیر قبل عام مع بایة    

وحواره معها.

لصوت والدها وما أخبره تعلیق: استذكارها 

بها لحظة وفاة أمها.

انقطاع المسار السردي الاستذكاري.
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استذكار: حادثة وفاة بایة في السیارة أثناء   

اتجاههما إلى البلیدة.

استذكار: لحظة وقوفه على قبرها في    

مقبرة القطار.

استذكار: صورة أمها.

استذكار قراءته لآیة من القرآن علیها.

استذكار:تجویدها له لنفس الآیة في 

.34عید زواجها 

اعتراف الكولونیل بحبه لبایة ووعده بالوفاء لها.

تعلیق: رؤیتها لأبیها یدخل المكتبة بعد ذهاب 

المعزین وانشغالها بجمع الأوان مع حكیم.

: لأخذ كتاب حیاة الامیر عبد القادر 2الاستذكار

ودخوله المكتبة ونزوله إلیها بعد أسبوع.

تعلیق: تأكیدها مغادرتها إلى الجنوب (رقان) 

لاستئناف عملها مع حكیم.

: استذكاره لرؤیة بایة له في عباءة 3استذكار

العروس في الحاكمیة ولیلتهما ورؤیته للوشم 

على بطنها.

اوس: إقرارها برؤیة الوشم على تعلیق ط

البطن.

لوشم شعوره بالندم لأنه لم یسأل بایة عن سر ا

ره على لملمةوتألمه لفقدانها وإقراره أن الغد سیجب

هذا الشتات.

.303إلى الصفحة298من الصفحة:4المقطع 

.شعورها بالفخر لانتمائها لهذه العائلة الثوریة
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روایة أنا وحاییم:بنیة مخطط 1-2

مولاي واستعادتها استذكارها جمعها لصور-

من مختلف مراحله ونضرتها إلى صورهم 

على الجدار. وإقرار شعورها بالألم والحزن 

وهي تنظر إلى صور كولونیل الزبربر وأمها 

بایة.

عورها الدائم بالقلق على الوالد حین كان ش-

في میدان العمل خوفًا من فقدانه.

استذكارها لما ألقاه كولونیل الزبربر على 

في الأكادیمیة بشرشال ومقولة "كونوا  الطلاب

أنتم كونوا لهذه الأرض هؤلاء الرجال الذین 

یحفظون الشرف". والتهاب القاعة تصفیقًا.

إلى الصفحة)19فحة ص(من المن سعیدة إلى معسكر.1/1944

به فينصلالتحاق بملانوهر ستعداد للسفر إلى الا"زلیخة النظري"من زوجته "أرسلان"یطلب 

فها الخالیة وتأمله لسكونها وغر "حاییم بنمیمون"دار المعلمین وخروجه من بیته باتجاه دار 

.انطلاقه في الاستذكاروصور حاییم فیها ثم 

حاییم.من و منه"نسیزامسیو ش"غضب والسرقة ه أمام الصور لحادثة استذكار :01الاستذكار

وتدخل أبیه عند "ماكس باتیست"هما في ذلك الوقت لما وقع مع استذكار :11الاستذكار

.والمدیر"سیزنامسیو ش"

اعتین سته لمدة تبثم ینعزل في مك،العشاء تناولرر یقانوهر ه بعد عودته إلى نّ أ"أرسلان"یخبر 

ذكریات.صد تدوین ما یستذكره منق

والتقاءهما انوهر معسكر على طریق ویةانثإلى "حاییم"رحلته مع طلاقنلااستذكار:Ιالاستذكار

ظامهاوأجواءها ونأوصافهار اواستذكویةانالثهناك بأحد أصدقاء والده الذي دلهما على 

.الصارم

ومعاملته   ویةانالثلى من الأو في تلك السنة "مسیو ویل"صرامة استذكار:01الاستذكار
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.المدیر العادلولقاءه مع القاسیة معه 

على رارهماصوإ القاسیةلما قاله له حاییم عن المعاملة استذكار:12الاستذكار

ستمرار والتنافس.الا

"لونرموند"وغیرة ويانثلى الأو لحظات نجاحهما في نهایة السنة استذكار:02الاستذكار

.منهما

"لافونتین"صصلقودخوله المكتبة ورؤیته عشیة النجاح استذكار:21الاستذكار

ذكر أحداث سطیف ها إخفاءو هاصصوحالفرنسیة ةاذلأست:211:استذكار

یةانالثرغم ذكرها للحرب العالمیة 

تهلسنویةانالثجدته له ثم عودته إلى صصوقه للعطلة الصیفیة الثالثة استذكار :∏استذكار

.الرابعة

بإبدال الغین"أرسلان"ه لقاءه مع مسیو ویل وكیفیة نطقه لاسمه استذكار :01الاستذكار

الراء.ن امك

.ه كیفیة نطق الیهود وعائلة حاییم للحروفاستذكار :11الاستذكار

.لقاءهم حول رده على مسیو ویل في : لحواره مع حایی12الاستذكار

أزعجته.رة التي شأسبوع الدراسة وحادثة الحه لمراجعاته و استذكار :02الاستذكار

وسخریتهم "مسیو ویل"أجواء المذاكرة المحروسة في حصة استذكار:03الاستذكار

.تهصفي حویةانالثمن رئیس مطبخ الخفیة

المعلومات عنه.قصة شهرة اسم ویل بدل لقبه وبعضاستذكار:31الاستذكار

وفضولهما في حاییم الساخر عن مسیو ویل"اره مع : استذكار حو 32الاستذكار

معرفة ما یقرأ في حراساته.

العربیة ب مسیو ویل لحاییم لتكلمه باللغة: استذكاره لحظة تأدی33الاستذكار

لفرنسیة.اباللغة وطلب الإجابة

مسیو ویل لمعرفة : استذكاره عملیة تطفله مع حاییم على مكتب34الاستذكار

قراءاته للقصص الغرامیة.یقرأه واكتشافهماما

: استذكاره العطلة الصیفیة بعد امتحان شهادة التعلیم من الطور الأول وفرحتهما ΙΙΙالاستذكار

اسمیهما ضمن المتفوقین.صدورب

تناولوه.اربیعة وتذكره لمم إلى بیت جدته: استذكاره لمجيء حایی01الاستذكار
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: استذكار یوم دخولهما إلى السینما.02الاستذكار

: استذكار لقاءه الصباحي مع حاییم ومغادرته إلى البیض فیما یتذكر هو 03الاستذكار

.مغادرته مع أبیه إلى المزرعة

الحافلة.نویة مجددا وحواراته مع حاییم فيالعودة إلى الثا: استذكاره للرحلة IVراالاستذك

: استذكار حاییم له أیامه في البیض ووصفه لها فیما یستذكر له أرسلان01الاستذكار

في المزرعة.أیامه

الإهانةو عند دخوله الثانویة وتعرضه للقمع: استذكاره إحساسه الأول 02الاستذكار

بعد قمعهفي سنته الثانیة "أنطوان لونورموند": استذكار عراكه مع 21الاستذكار

عنصریا. 

مع شابین من الأهالي ثانیا : استذكاره عراكا 211الاستذكار

واحتقار لهماةفي الباكالوریا رغم منافسات قوینجاحهما: استذكاره 22الاستذكار

الاستدعاء ثم :استذكاره لسنته الأخیرة في الثانویة واستلامه221الاستذكار

.إصابته بالارتباك

الامتحانات.حاییم بعد ثلاثة أیام من: استذكاره حواره مع222الاستذكار

الباكالوریا عن نتائجنعلاالإه أجواء نجاحهما عقب استذكار :23الاستذكار

."بمسیو ویل"في الساحة ولقاءهما 

لى دیرإثم توجههما ویةانالثه یوم خروجهما من استذكار :1-23الاستذكار

إلى السینما.  للجنس ثم 

المدینة وقات الحمیمة معها فيه لجدته وللأاستذكار :4-2الاستذكار

بیتها. إلى وعودته

الاستذكار: لجدته وللأوقات الحمیمیة معها في المدینة وعودته إلى بیتها.

قامته جدته بعد نجاحه.أالاحتفال الذي استذكار:01الاستذكار

توجهه إلى المزرعة مع والده.استذكار:02الاستذكار

أمه وعلاقته معملامح علاقته الرسمیة مع والدهاستذكار:21الاستذكار

ه فرحة أمه به واحتفالها في المزرعة.استذكار :03الاستذكار

بتدائیة وقبله الاانامتحفي نجاحه لحتفال المقام له الاه استذكار :31الاستذكار

.هانختتذكره حفل 
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هما به له وملامح سعادتدهلیلة ما قبل سفره إلى الجزائر وهدیة والاستذكار:04ستذكارالا

وإهداء أمه له مصحفا. 

)57ص(المصحف أمامه وهو یدون مذكراته.نّ أأرسلانیتحبب

.)109إلى الصفحة 61الصفحة من (!أبعد جامعة الجزائرما 2

بالجامعةل مرة إلى الجزائر للالتحاقو قات ركوبه القطار لأأو استذكار:Ιالاستذكار

السوداء نفس الحقوق.قدامالأسنة وسعادتهما لمشاطرتهما 19قبل بلوغهما 

هما على یدلا له بعد النزول لم" ومراقبتهىب"رامون بنكیك:استذكار لقاء حاییم 01الاستذكار

.مكتب التسجیل

هناك منه تعامل الموظف المستقبل له بازدراء ثم خروجهمااستذكار :02الاستذكار

الفلسفة وحاییم الطب.أرسلان لاختیار هماوسعادت

ن في الغرفة التي اكتراها مع حاییم ثم مغادرتهما لها بعد أجواء السكاستذكار:∏الاستذكار

دامهمصناو رفض السمسار التنازل عن شرط الدفع المقدم ثم توجههما للبحث عن غرفة 

روبیین واكتراءهما غرفة في فندق الحدیقةالأو و هاليالأبالمیز العنصري بین 

مورس أمام ناظریه.هاليالأه لظلم أحد الرجال من استذكار :02الاستذكار

تاجر عنصري له ولامه في صغره. انةهإحادثة استذكار:21الاستذكار

هناك مع حاییم رهاو وتحأستودیوه تغییرهما لسكنهم وبقاءهم في غرفة استذكار :ΙΙΙالاستذكار

.»الییهقبسیلین شو «إعجابه أرسلان ة وذكر نتائجهما الدراسیة الجیدحول 

السوداء قدامالأناتاهإافیتیریا وسماعه ه لحظات جلوسه في الكاستذكار :01الاستذكار

.اس هناكولقاءه بالصادق هجَّ 

على حسیبة وتعریفه لهاس ي مع صادق هجّ نالقاءه الثاستذكار:11الاستذكار

وحواره المطول معهما حول المیز العنصري وصورة الثورة ودعوته الصو 

إلى نادي الطلبة 

علامالإه مناقشاته مع أحد الطلبة حول دلالة :استذكار 121الاستذكار

ي.الفرنس

وسردها مواضیع النقاشات في نادي الطلبة المسلمیناستذكار:12الاستذكار

.لدهافقته إلیه بعد خروجه من حداده على وار على حاییم وعرضه على حاییم م

یه وتعرف والنقاشات التي أجریت ف: استذكاره حضوره مع حاییم 3–1الاستذكار
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حاییم إلى حسیبة.

ما روته حسیبة له عن الیهود.استذكار:131الاستذكار

جدته في عطلته الصیفیةإخبارو بما بني حول مدینة سعیدة تهالاشغاناستذكار:ΙVالاستذكار

)اضير الأللصادق  حول مصادرة قبل ذلك تهشومنا قبذلك وتذكره لردة فعلها (الثالثة

الصیفیة.العطلة قبل 

ما فعله بیجو جدته له ووصفها ولما تكلما عن لتفاصیل استقبالاستذكار:01الاستذكار

ائهما طبق جابته ولعشأا ما دمره العقید دوقو فیها وما وقراءته لهمیرالأبمدینة 

طاجین الرقاق.

بتدائیة الاه لملامح الطبق قبل عشرة أعوام یوم نجاحه في استذكار :11استذكار

علیه الصلاة والسلام.ما روته جدته فیه عن النبي محمد ویوم المولد النبوي و 

عة ووفاة أم حاییم.للمزر ههاستذكار اتجا:02الاستذكار

)113ص(الحمراء!الأمواتلیلة عید 31954

ه سیكتب له الجلوس في مكتبن اكإنّ وهو ینظر إلى بیاض الورق أمام مذكرته أرسلانیتساءل 

ها و سنة 12نوفمبر قبل 01بكامل حریته ویسمح برفع العلم في دار المعلمین لولا ما حدث في 

تتلاشى ذكریاته  إنّ هو سیكتب خوفا 

ا من العطلة القلقة واضطرابها للمدینة والجامعة بعد عودته إلیهأجواء استذكار:Ιالاستذكار

مات في مناطق الجزائر.و هجطلاقانو 

الهجمات هذهةخطور هنري حولبذ المنطق فیلیاه ما قاله أستاستذكار :01الاستذكار

وتحدثه مع سلین.           

ه حواره الذي جرى مع سیلین حول قضیة التحرر وآراء استذكار :12الاستذكار

یین.نااءهما باسبالشیوعیة والتق

لیلة عودته یوم الجمعة في أكتوبر متأخرا وعشاءه وحواره مع استذكار:02الاستذكار

نآللقر حدى نكیكي" ثم قراءاتهما كلا علىل لقاءه بكولدا التي استضافها "بحو حاییم

.والتوراة

طوریس حارسة العمارة نا انوفمبر وتصرف خو ل أو ه ما وقع في استذكار :03الاستذكار

رة الدمویة السوداء وتصاعد الوتیقدامالأوتعلیقات لأصداءا في الكافیتیریا مهعواستما

علاقته بزملائه منكسارانو من قدرة تحمل الشعب ذاكأرسلان آنبعد ذلك وقلق 
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.ویةانالثالسوداء وتصاعد الكراهیة في السنة الرابعة من قدامالأ

وخروجهمافي ظل هذا المیز والحقد ماتهماو مقه حزنه لحاییم عن استذكار :04الاستذكار

للغذاء بعد أسبوعین من نجاحهما. 

ولتبادلهما آراء        بنجاحهفیلیب وتهنئته لهاذستالأته مع صاستذكاره لق:41الاستذكار

حول النضال والثورة.

(ومنهم بقدوم ضیوف إلیه ولقاءه بهمهإخبار و ي النظري ساستذكاره یوم مقدم الشیخ :IIالاستذكار

شتراك في الثورة.الازلیخة) لأخذ مبلغ 

هإخبار و الیه" قشو ولقاءه فیها "بسیلین انوهر ه وفاة جدته ومغادرته إلى استذكار :ΙΙΙالاستذكار

أخیها وكرهها للحرب.بإصابةخرجهما المقتضب تاستذكاره لحدیث :1الاستذكار

ووصوله وزیارته للمقام الذي تمنت انتلمسإلى انوهر رحلته من استذكار:02الاستذكار

جدته زیارته. 

ن التلمست لوریط عند مغادرتها لااستمرار الحافلات التوقف عند شلایر إلى شیعلق ویأرسلان 

)142ص(

عذیبه ثم توأسالیب يانالثعدامالإمعه حول رهاو وتحه زیارته لحاییم في بیته استذكار :Ιالاستذكار

دعوته إلى بیته وقبول حاییم الدعوة وتبادلهما حوارات مطولة حول الكتب والفن والصور

أرسلان.هما لما فعلاه مع مسیو ویل بعد كذبتهما على جدة استذكار :01الاستذكار

یة التي یتالز ي مردوخ الذي اقتنى منه اللوحةبه ما حصل مع المرااستذكار :02الاستذكار

أرسلان رآها حاییم في بیت 

ه لقاءه بسمیر مردوخ مع حاییم في مكتبه وعرضه علیه استذكار :21الاستذكار

.وشاقیملیهود التصافه ورؤیتهو ثم أخذه والمرور بشارع إیزلي وتذكره لأمسدسا 

من تلك ما قاله حاییم له عن كولدا التي هياستذكار:211استذكار

الطائفة

ه استذكار و لة الناس لهما في المطعم باحتقارلقاءه مع حاییم ومعاماستذكار:03الاستذكار

لحواریهما.

ه لقاءه مع حاییم ومساعدته له في فتح صیدلیته وقلقه علیه لعدم التحاقه استذكار :IIالاستذكار

.بالتدریس

قلق أمه علیه وحوارها معه لعدم التحاقه بالتدریس رغم امتلاكه استذكار:01الاستذكار
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الشهادة 

مراقب من المستعمر ومن طرف هأنبهإخبار و شاءه مع حاییم عاستذكار:02الاستذكار

في عملیة تخریب القطار. أرسلان كه في مساهمة شبورسیه و ألان

من شهر أكتوبر وما رآه مع حاییم خیرةالأما رآه في اللیلة استذكار:21الاستذكار

في شارع إیزلي عند خروجهما ثم قرارهما القیام بالمسابقة.

شتراك للسید النظري وإعطاءه حاییم الاه طلبه من حاییم تسلیم مبلغ استذكار :3الاستذكار

لخلفي للحاجة   له مفتاح الصیدلیة ا

.)210إلى الصفحة 173(من الصفحة لیلة ثلج في الجبل4

لقیه التحاقه بالجبل والجیش جاء عن قناعة رغم مانّ أالاستذكارقبل شروعه في ن أرسلاتأكید 

175صب.صتعب ونهناك من 

في الجبل وتذكره لنیله ترقیة سمحت له اةانالمعلحاییم عن هإخبار ه استذكار :Ιالاستذكار

وشعوره باللذة في ذلك.بالتدریس

لیخة بعد عامین من التحاقه بالجیش به ونظرة استذكاره التحاق ز :01الاستذكار

.المجاهدین إلیها في الجبل

وحواره معها ورؤیته لساقیها لقاءه استذكار :11استذكار المتورمتین ونومهما معا.                  

بورسیه آلانمن تقامهاانه لما روته له عن عملیة استذكار :111استذكار

صیدلیة حاییموالدها سي النظري واختباءها في وقتلها له. وبعد قتل

.)190فحةص(الأرسلان یقف أمام صورتي والدیه في مكتبه 

وارهما ته بعد إعادته تجهیزها بعدما تم حرقها وحبحاییم في صیدلیلقاءه استذكار:IIالاستذكار

مدرجة بالدماء ومقتولة وعرض حاییم ما صالعن الرقیب الهاشمي ثم رؤیته لصورة حسیبة و 

في الصیدلیة علیه خدمة للقضیة   

وتذكرهما فعله ضابط     : استذكار الخوف الذي كان ینتابه على والدیه من التصفیةΙΙΙالاستذكار

هما ن ودور مع والده وتذكره لتعامله مع والدته تركیة بنت سلیماالمتخصصةالفرقة الإداریة 

في خدمة  القضیة.

: استذكاره ما قاله العقید زیاد عن قصة والده مع العقید بیجار وحوارهما.01الاستذكار

: استذكاره بلاغة خبر وفاة والده من العقید زیاد في مكة. 11استذكاره

: استذكاره نزوله إلى قبر أمه عقب الاستقلال. 111استذكار
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استذكاره هدهدتها له في طفولته 

استذكاره لقاءه الأخیر معها.

وھو قد أنھىصداھاوستعود إنھ یسرد أرسلان یكتب جملة لدى حدس أنّك ستقرأ هذا یوما

)198الصفحة (قراءة مذكرة حاییم. 

لأمه و یم وهي شبه رسالة تخاطب والده المتوفي تضم تقصیره : استذكاره لما كتبه حایΙالاستذكار

منهاتسرد تفاصیل دفنها ووعده لها بإعطاء ابنته مجوهراتها التي رهنتها وتعبیره عن استیاءه

ه عن لنطقها كلمة أندیجان وما تقوله عنهم وكتابته لأرسلان واعتباره نفسه غیر فرنسي وإخبار 

یة ر الحركي من قبل فدائي هو فراس زكا وبالمظاهرات المنادمقتل حمه زكا حارس العقید بیجا

بالجزائر فرنسیة وبقاءه مع كولدا وحواره معها وغیرها من التفاصیل.

نعم لا-5

: استذكاره مشهد الاقتراع بــ نعم أو لا استقلال الجزائر.Ιالاستذكار 

: استذكاره للاشتباكات الدامیة بین الأهالي و الأوروبیین في الثالث جویلیة 1الاستذكار

ونزوله مع زلیخة من الجبل في مركبة واستذكاره زیارته في منتصف النهار لحاییم.

أجواء   : استذكاره لقاءه مع حاییم في الیوم الموالي واستماعهم للرادیو وتذكره2الاستذكار

الاحتفال بالاستقلال وتأملهم وتدخلهم لإیقاف محاولات تحریض قبل بقیة الفرنسیین

وانقاضهم لحاییم من مهدي بوشجرة وقیامه بعقد صلح بین المعتدین وحاییم.

: استذكار حواره مع زلیخة حول عظمة دور الأمهات في الحفاظ على 3الاستذكار 

خیر ي الأفلنسل أثناء الحرب ثم خروجهما إلى المدینة وتأملهم لها ولمبانیها ثم عودتهما ا

لرؤیة والدتها وتعرفه على عونیة ثم طلبه الزواج منها.

)282إلى الصفحة 247الصفحة من (كفرحة عابرة

البلدیة لرفع المستوى : استذكاره ما فعله في المكتبة بعد نیله منصب رئیس Ιالاستذكار 

التعلیمي للعاملین فیها.

: استذكاره ما فعله بسیرته في الشارع كمبیطة وانزلي والتقاءه بالرجل المبتور الرجل IIالاستذكار

والد علي المعدم بالمقصلة ولقاءه بحاییم وتحدثهما عنه وعبثیة التاریخ.

: استذكاره لأستاذ التاریخ وما قاله عن حادثة المروحة.1الاستذكار 

: استذكاره لحاییم وما وقع له مع كولدا ومغادرتها إلى فلسطین وتعبیره عن 2الاستذكار

وعمرةتمنیة حدوث التعایش بین بقیة الأوروبیین والجزائریین وتوجههما إلى مطعم ب
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وتذكر فضل مورسي ثم لعبهما البولینع.

: استذكاره أثناء لعب البولینغ عملیة له في الجبل مع علي.1–2الاستذكار 

: استذكاره ما اخبره به حاییم عن الإنفجار الذي لحق المسرح.2–2الاستذكار 

أوصاف موكبه وتفاصیل حفله.: استذكاره یوم عقد قرانه على زلیخة و ΙΙΙالاستذكار

.)306إلى الصفحة 283فحة ص(من الیوم للخیبة یوم الرحیل–7

بلدیة : استذكاره صدامه مع ممثل الجهاز السیاسي وتقدیمه تقریره السلبي عن حال الΙالاستذكار

بعدالاستقلال ورفضه لسیاسة ولفكرة تحویل الجبهة إلى حزب وعودته إلى البیت محموما 

وإخبار زلیخة.

: استذكار حواره مع زیاد الذي بقي صامتا في الاجتماع في العمّالة.1استذكار

: استذكاره لقاءه الحمیمي مع زلیخة بعد عودته من إحدى اجتماعات العمّالة.2استذكار 

: استذكار ما وقع بینهما في لیلتهما الأولى وقرارها الخروج لقضاء      1-2الاستذكار 

نهایة الأسبوع.

قشته مع یم ثم دعوته إلى الغذاء في بیته ومنا: استذكار یوم ذهابه إلى صیدلیة حایIIالاستذكار 

فكرة زواجه المستصعب لما یلزمه من تغییر دینه.

دار  : استذكار لحظة استلامه برقیة من وزارة الإرشاد القومي تدعوه للالتحاق بΙΙΙالاستذكار

منهیمالمعلمین بوهران وتجهیزه نفسه لذلك ودعوته لحاییم لغذاء أخیر قبل المغادرة وطلب حای

إعفاءه من البلدیة وتذكره للیلة التي جمعته بزلیخة في الحوش قبل مغادرته إلى وهران. 

).333إلى الصفحة 309الصفحة من(الانكسار والفقد 1965–8

ات.أرسلان یشعر في اللیلة الأخیرة من لیالیه الاستذكاریة بأنه سیفقد شیئا مع هذه الذكری

الأجواء في شقته بدار المعلمین ووصف تكیف زلیخة معها.: استذكاره Ιالاستذكار 

: استذكار عشیة سفره إلى وهران وتودیعه لحاییم فیها.1الاستذكار 

: استذكاره لرسالته التي بعثها إلیه وعدم رده علیها إلا  بعد شهرین ثم سفره 2الاستذكار 

ه  إخبار ة وتذكره لمواقف في حدیقة التجارب والجامعة و مع زلیخة لعطلة الربیع إلى العاصم

لزلیخة  بها.

: استذكاره دعوته لحاییم إلى وهران نهایة العطلة الدراسیة وقبوله واخباره 3الاستذكار

بمقدمة لإجراء تحالیل هناك.

: استذكار یوم مجيء حاییم وسعادتهما هو و زلیخة به وتحاورهما معه على 4الاستذكار
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روایة من قتل أسعد المروري:بنیة مخطط 3

:13الصفحة إلى 7من الصفحة :1المقطع 

8س دیسمبر ومرور اممهاتفة معمر حیمون وإبلاغه ببرمجة القضیة في المحكمة لیوم الخ

.أشهر على اغتیال أسعد المروري

إلى مقر حزب الحركة الدیمقراطیة بعد "خلیدة"استذكاره لمشهد محاولة دخول :1استذكار

فاده أ، وحواره لأحد الكهول الذي "سلیم"و"توفیق"من قبل ومنع دخولها،اكتشافها مقتل زوجها

ریح أخذه لتصزهور المصور للمفتش "معمر حیمون" ثم عثمان مببعض المعلومات وتعریفه 

ولحاقه به إلى مغفر الشرطة.توفیق بوخناتة المكتشف للجثة

.21الصفحةإلى 14من الصفحة :2المقطع 

و لكما إخراجه لهاتفه ورؤیته لصورة لطیفة منذور على هاتفه وإقراره بعودة الأمور إلى طبیعتها

أن الجریمة لم تحدث.

استذكار: ما حصل مع لطیفة من ممارسات حمیمیة رومانسیة في شقته.

استذكار: لقاءه بها في أشغال مؤتمر متعلق بمهمة في الطب الشرعي وتعرفه علیها.              

استذكار: لقاءه الغرامي بلطیفة واتفاقهما على لقاء آخر.

.2010استذكار: لقاءه الغرامي معها. وتقبیله لها في لیلة  من شتاء 

مهران ثو وتاریخ مسرح "عبد القادر علولة"اءه المتفق علیه وتنزهه معها وحواره حول استذكار: لق

القهوة الصباحیة ثم خروجهم في نزهة في وهران.

وعودته إلى البیت وتلقیه الرسالة الصادمة 1966: استذكاره لما حصل ربیع 5الاستذكار 

ى ن مشفسرطان الدم واستلامه في الیوم الموالي لبرقیة استدعاء ممن حاییم تفید بمرضه ب

وهران مصلحة الطب الداخلي ومعرفته من المدیر موریس بوفاة حاییم وتسلمه وصیته 

یخة   إسحاق، ثم تحاوره مع موریس ثم خروجي مع زلالحاخام أبرهامورسالته منه تحت اسم 

رة س المسلك الذي سلكه حاییم یوم زواجه بزلیخة ووصوله إلى مقبمن المشفى وسلوكه نف

الیهود ودخوله إلیها.

في ثانویة معسكر وتذكر عبارة له كتبها تذكار حواره الأخیر مع حاییم لیلا: اس6استذكار

له على رخام قبره، ثم محاورته لحارس المقبرة والمغادرة بعد ذلك.
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دخولهما إلى المسرح. 

.35إلى الصفحة 22الصفحةمن :3المقطع 

هالاستذكار: لما وقع على خشبة المسرح في مسرحیة "بوحزب" ووصفه لأجواء ختامها وتعریف

كاتب المسرحیة. يلطیفة إلى أسعد المرور 

.41الصفحةإلى36من الصفحة :4المقطع 

عن تفاصیل يمن قسم الشرطة واستجوابه كصحفالاستذكار: لانتظاره خروج "توفیق بوخناتة" 

ق به " لیلتحعثمان مزهور"ه في الجریدة واتصال بالجریمة (قتل أسعد المروري) ثم التحاقه بمكت

في الشارع عن سبب القتل الذي أرجعه البعض لأسباب أخبارا متداولة في شقته لیحضر له 

جنسیة.

.50الصفحةإلى42الصفحة من :5المقطع 

ته عن الجریمة وحواره مع مدیر  التحریر الذي: استذكار استیائه من عدم نشر مقال1الاستذكار 

.لما حصأمره بالتریث والاهتمام بالوضع في لیبیّا ثم دخول زهور علیه وتأثرها ب

واره مع المفتش معمر إخراجه صورتین لأسعد المروري وحاستذكاره  لما وقع عقب 

تین مرات لقاءه بأسعد المروري وحواره مع عثمان مزهور عند تقدیمه له هاحیمون وعدد 

الصورتین.               

القضیة          التحقیق في في هاستمرار له مع "زهور" عند مغادرته المكتب وضمانهااستذكاره: حواره

برئیس التحریر وإعطاءه لها وردة.لمعرفتها

استذكاره مشهد إهدائه لها باقة أقحوان أبیض وورد جوري.

المغدور."علي" قهوة حول ابنها قة ورد وعلبةاستذكار حواره معها یوم تقدیمه لها با

.56الصفحةإلى 51الصفحة من :6المقطع 

بسیارة خلیدة مع ولدیهاالتحاقائزي بعد الاستذكار: استذكاره لمشهد انطلاق الموكب الجن

التي فیها الجثة إلى المقبرة.الإسعاف 

استذكاره ما قالته أمه له عند دفن أحد أقاربها.

عقیلة سنتها دخول أختهروبة بن یحي" ما قالته عند استذكاره بعد رؤیة لصورة أمّه "

الثانویة.الأولى بالمتوسطة ودخوله هو 

استذكاره لكتابته رسالته عن مقتل أسعد المروي إلى أمّه ثم استحمامه.

.69الصفحةإلى57من الصفحة :7المقطع 
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لوطنیة انظمتها التنسیقیة تلقي رسالة من لطیفة ثم مغادرته إلى مقر الندوة التيحدث استذكاره 

ره ي وحواللمناداة بالكشف عن قاتل أسعد المروري. وانتهاء الندوة وتوجهه في سیارة تاكسللتغییر 

ذور مع صاحبها المتناول قضیة أسعد المروري. ولقاءه بالأستاذ ناصر الذي أوصته به لطیفة من

مساءًا وإخبارها له ببعض المعلومات بعد قیامها بتشریح الجثة. 

.80لصفحة اإلى 70من الصفحة :8المقطع 

ن استذكاره: قلقله من عدم اتضاح قاتل أسعد المروري واتصاله بتوفیق بوخناتة للاستفسار ع

بعض المعلومات ثم استلامه رسالة نصیة من أمه ردًا على رسالته السابقة وخروجه بعد ذلك

عته نااته هي قإلى بیت السیدة خلیدة وإخبار مسؤول حزب الحركة الدیمقراطیة هناك أنّ سبب وف

ه في مغادرته مع المفتش معمر حیمون و إخباره بشكثم .تعریف توفیق لهالفردیة الیساریة بعد 

حول بإنجاز مقالةطلب مدیر التحریر لیعود إلى مكتبه فستلم تراخي الشرطة حول القضیة 

موسم الصیف ثم عودته إلى شقته إلى الاسترخاء. 

.85إلى الصفحة81الصفحةمن :9المقطع 

ي قبل اعتبار السید رانك (من التقى بأسعد المرور مفاده استذكاره:  مجيء لطیفة وإخباره بخبر 

به بعض المعلومات ثم استماعه في مكتبه زوالااموته) الجریمة مجرد حادث ثم إعطائه قرص

ا لتسجیل صوتي لأسعد المروري وعودته إلى الشقة ولقائه مجددًا بلطیفة وإحضارها له تصریحً 

.ید تدلرللس

.89الصفحةإلى86الصفحة من :10المقطع 

سفیان "واعتقال "محرز العبوري"للأستاذ "معمر حیمون"استذكاره: استجواب مفتش الشرطة 

12ماي ورفع بصماته ثم إخلاء سبیله. ثم استلام السید العبوري إشعار في8صبیحة "العبوري

.حضوره إلى مركز الشرطة مایو یقر ب

.97الصفحةإلى90الصفحة من :11ع المقط

تلفاز المروري من الجریدة والالقبض على قاتل أسعداستذكاره: معرفته بخبر إعلان وزیر العدل 

وتحاوره مع لطیفة حول ذلك ثم اتصال معمر حیمون به قصد لقائه في المقهى الذي تم 

تم اتصاله"أسعد المروري"واستظهار رستم له تصریحات سفیان بعلاقته الجنسیة مع الأستاذ 

فة ع لطیمبوالده قصد الاستفسار وإنكاره التام بأنه القاتل ثم عودته إلى الشقة وتناوله العشاء 

وتصریحها له بتعرض سفیان للضرب في مركز الشرطة ونومه معها.

.112الصفحةإلى98الصفحة من :12المقطع 
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هر وروبا في دورة تكوینیة ثم عودتها منتصف شاستذكاره بقاءه وحیدًا بعد سفر لطیفة إلى أ

ري وبتفاصیل عن الحیاة.دیسمبر لتسلیمه قائمة بأشخاص عرفوا الضحیة أسعد المرو 

لك بعد ذحدیثه مع ملیكة رضوان التي فسرت له حیاة سفیان التي كان یعیشها وتوجهه استذكار 

تحقیق حول القاتل الذي أكدّ أنّ الإلى لقاء مسؤول تنسیقیة التعبیر للاستفسار عنه عن شكوكه 

س إلى حانة التیتانیك قصد لقاء بیقا الذي جلیسكت عن الأسباب الحقیقة وذهابه تالیا سوف

حالة . ویصرح قبل مغادرته استثلیته مع سفیان وما فعله في الحانةمعه في الحانة الذي صرح بم

أن یكون سفیان هو القاتل.

.124الصفحة إلى113الصفحة من :13المقطع 

لقتل اله باستحالة أن یكون احیصر بط في إدارة الاستعلامات وتاستذكاره: تلقیه اتصالا  من ضا

بق بسب السیاسة ولقائه به في مقهى الطاسیلي وتعریفه بنفسه على أنه مراد صدیق الزوج السا

من الجزائر الذي صادف خروجه"عبد الصمد غربال"للطیفة وإعطائه له معلومات حول المجرم 

وراءه "سفیان"في فترة مقتل أسعد المروري وحوارهما عن سرّ الاغتیال الذي نفى أن یكون 

وعودته بعد ذلك إلى الشقة ولقائه بلطیفة التي صرحت بمقتها من محاولات زوجها السابق 

تعریفها بأصحاب السلطة.

.132الصفحةإلى125الصفحة من :14المقطع 

رد اقة و باستذكاره: تأخره عن مكتبه وذهابه إلیه زوالا  ثم اتصال خلیدة وطلبت منه لقائه وأخذه 

عن جعلت سائق الطاكسي یعتقد أنه على موعد. وتم اللّقاء الذي صرحت فیه ببعض المعلومات 

بصوت المروري.أسعد وإعطائه قرص مضغوط

.138الصفحة إلى 133الصفحة من :15المقطع 

ن من استذكاره: حواره مع زمیل له حول المقال المتسائل عن خمسة قناطر دخلت میناء وهرا

نه اره أونفیه انضمام ابنه سفیان إلى جماعة سیاسیة وإخبالكیف المعالج وتذكره لقائه بالعبوري

كان في معهد التكوین وقت مقتل الضحیة بدلیل كتابي واتهامه مصالح الشرطة بإخفاء تفاصل

إلى المستوصف وتأكده بعد لقاءه بآمال الممرضة ثم"رستم "براءة سفیان منها وتوجه تثبت

الذي قدم له سجل اتصالات سفیان العبوري التي رفضت الشرطة "شیفوخ"توجهه إلى رؤیة 

إثبات الاتصال الثاني الذي وقع من هاتف سفیان.

.154الصفحةإلى144الصفحةمن:16المقطع

الشرطة به معمر حیمون والتي التقطتها رؤیته للملف الذي یحتوي على صور سرّ استذكاره: 
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العلمیة وتساؤله عن القوة التي منعت توفیق من مس الجثة.

حول الإذلال الذي تعرض له.        "بشیر حاج علي"مناضل استذكاره لشهادة ال

هوالتوجه إلى مخبر واحتفاظ بواحدة في جیبه "مزهورعثمان"استذكاره للصور التي أحضرها له 

الضحیة إلى ضرب واشتباك ثم عودته إلى شقته وتقبیل للتأكد من أصلیة صورة تؤكد تعرض 

عن سر البقعة الخضراء في منطقة الحوض وتشكیكه في إخفاء الشرطة سؤاله لها لطیفة له و 

العلمیة لبعض الأدلة ثم مغادرتها بعد ساعتین في السریر.

.163الصفحة إلى 155الصفحةمن:17الرقم

تدل استذكاره لقائه وحواره مع الكهل (الذي كلّمه یوم مقتل أسعد المروري) وإعطائه له صورة

كد أعلى وجود سیارة سوداء أمام مقر حزب الحركة الدیمقراطیة وأخذها إلى عثمان مزهور الذي 

وهي سیارة من السیارات المركونة تابعة لمؤسسات الحدیدZHإنّ تلك السیارة تحمل ترقیم

والصلب الحكومیة. 

.170الصفحة إلى 163الصفحة من :18المقطع 

خل استذكار مواعدته للطیفة في حدیقة البركة وكشفه لها الصور وتحلیله أمامها بأن سفیان د

فاصیلتلوا بعده ومحاولتها تحلیل وخرج من المقر بینما من قتله كانوا أصحاب السیارة الذین دخ

الجریمة.

.183الصفحةإلى170الصفحةمن:19المقطع 

ى حسن"استذكار اتصاله بمعمر حیمون ولقائه بعد ذلك في المكتبة الكاتدرائیة وتحدثهما حول 

الاغتیالفي وهران وحدیثهما عن فرضیة ZHالمخبر ونفیه أن تتحرك إحدى سیارات"بوعارف

ة السیاسي ومناقشتهما لبقیة الفرضیات. واستذكاره مرافقته لمعمر إلى بیت أمه وأخته عقیل

الطلاق متاعب أمه مع أبیه قبل النتهاء علاقتهما بوتهنئته بمولودها وتذكره على الرصیف

ومعاودته للزواج.  

.194الصفحة لى إ184الصفحة من :20المقطع 

القاتلكمة دون حصوله على دلیل واضح عنباقتراب موعد المحااستذكاره شعوره بالخیبة 

.مكتبهنیین في شارع وهران بعد خروجه من واستذكاره حزن السیدة خلیدة ورؤیته للصی

استذكاره ماقالته له لطیفة عن اندماج الصینیین مع الجزائریین.

أسعد واستماعه إلى أراء "خلیدة"یدة لساستذكاره لحدث فتحه القرص المدمج الذي قدّمته ا

للتأكید على مواقفه "ناصرین "محرز" و"تصاله بالسیدالمروري الداعیة إلى التعبیر السلمي ثم ا
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به لیخبره عن برمجة المحكمة للیوم الاثنین الخامس دیسمبر وتفكیره في "معمر حیمون"واتصال 

لیوم الموالي ة عن شوارع وهران وخروجه في االمقال الذي سیحرره بعد المحاكمة. ثم كتابته مقال

وإخبارها له أنّ زوجها ینتظر أن تتزوج وتتطلق لتحل له مجددًا واستعداده صباحًا للقاء لطیفة 

مقایضته بمعلومات حول قضیة أسعد المروري.

.205الصفحةإلىالصفحة195من :21المقطع 

سرده تفاصیل وصوله لمجلس القضاء واكتظاظه بالصحفیین ورفاق الضحیة وحضور السید 

محرز العبوري واستماع القاضي للمتهم الذي نفى كل الاتهامات التي صرّح بها تحت إكراه 

بعض لطیفةرغم إغفال بشاهدتیهماالشرطة. ومثول ممرضة المستوصف ولطیفة بالإدلاء 

أحد منها التصریح بها.الحقائق متحججة بعدم طلب 

.213الصفحة إلى 206الصفحة من :22المقطع 

قة أوأنّ یكون هو القاتل لمجرد  إقامته علا"سفیان العبوري"استئناف المحاكمة وإنكار محامى 

الأستاذ قبل قتله وإرجاع سبب القتل إلى الاغتیال السیاسي. وتأكیده إغفال بعض التقاء

صد الاعتراف ورفض القاضي هذه الدفاعات ثم إعلان المحكمة بعد المعلومات وضرب موكله ق

في المحكمة تناديسنة سجنًا في حق المتهم سفیان وارتفاع أصوات20المداولة إصدار حكم 

لتهم اشرف زوجها وإنكار السید العبوري " من إهانة خلیدة"واستیاء بمحاكمة الجناة الحقیقیین

الموجهة لابنه.

به ودخوله إلى مكتبفشله قلبهالحزن" وامتلاك رستم"ه لیس نّ ا على إحساس أاستیقاظه صباحً 

من قتل أسعد المروري؟ ثم ارتجاج هاتفه هو: لعدم إجابته عن سؤال واحد وشعوره بالخیبة

لادها إلى شقتها. برسالة من لطیفة تدعوه إلى حفل می

ى ع لبستعن أفق الصحافة ثم مغادرته على الرابعة ثم تناوله غذاء سریعًا في الشار تحریره مقالا 

نس للجا وتعریجه على بائع الورد لشراء باقة للطیفة وكتابًا ودخوله علیها في شقتها ثم ممارسته

.واستحمامهما ثم سهرتهما الرومانسیة
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التجریب الروائي:ملامح1-2

كنّ لو ،السردیة المعتمدة وحسبططات السابقة استظهار التركیبةإیراد المخلم یكن القصد من 

ات التجریب لیس آلینّ أعتراف بالاب في هذه الروایات مع مواطن التجریالهدف یرمي إلى إیضاح

وفي هذا تكمن صعوبته لتعلقه ،تستخرج ولا تقنیات حداثیة توظف في العملیة الكتابیة وحسب

یه الروائي في إبداعه وطریقته المتفردة لخلقه فضاءه السردي المتخیل.بالكیف الذي سار عل

یه في كتابة نأیخوض الروائي" الحبیب السائح" مغامرة التجریب بوعي حذر یكشف عن ت

أو ستذكار الاتوظیف تقنیةیعتمد متقطع سرديعبر تشكیل مسار الروایة وتمهله، 

السارد حدثا سابقا عن النقطة التي وصلت إلیها یستحضر «أین (Analepse)الاسترجاع

بقدر ما هو الوعي وحشو متن الروایة بهاالتجریب لیس في اعتماد هذه التقنیةبید أنّ .1»القصة

الطاغي في میول الروائيولهاالتیمةبفرضفحضورها مرهون،عتماد علیها وبجمالیتهاالابكیفیة 

.تقصي بعض وقائعه وأحداثهلضي والتاریخ والواقعالعودة إلى الما

السرد تظام فيإنباللاالإیهامیعتاش على مبدأ ابرنامجاله في أعمالسائح"الحبیب"یبني 

وجه یكتشف الخیط الذي یعلل هذا التأنیتجه القارئ إلى قراءات متعددة قبل أنوهو ما یستدعي 

یكون القصد منها ترتیب أندون ،مقاطعأورتكاز على تقسیم الروایات إلى فصول الافي 

:ومن سمات التجریب،المواضیع فیهاالأحداث أو

:في روایة الكولونیلأولا

وتشظي المحكي الروائي:التفككسمة )أ

تتشكل ضمن إطار والتفككي التعقیدعلى بنیة سردیة غایة ف"كولونیل الزبربر"د روایة عتمت

فیعتقد ،القارئ بترتیبهاتوهم تفضي إلى مقاطع مرقمةیة والتي نامقسم إلى الفصول الثمروائي 

فرغم وضعهاأو احتواء الفصل على موضوع مكمل لما سبقهالبعضبعضهاصال الفصول باتّ ب

على اختیار تتبع مبدأ آخر فرضه وعي الكاتب بالمتخیل الذي یجبره أنّها إلاّ ،في الفصولتسلسلب

تكامل بین القالب الروائي والمتخیل من شروطه وجودإذالتجریب وهو من جمالیات،هذا النهج

یار تاخف2في الروایة التجریبیةإغفالهافالعلاقة بین الشكل والمضمون علاقة لا یمكن ،المفترض

.لخدمة مضمون المتخیل الروائيا عیطو جاء تهذه البنیة المتشضیة

.21عبد العزیز ضویو، التجریب في الروایة العربیة المعاصرة، ص-1

.146ینظر: شعبان عبد الحكیم، الروایة العربیة الجدیدة، ص-2
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والجد "جلال الحضري"الكتابات المتقطعة للكولونیل في هذه الروایة معلل یوازيتقسیمالإنّ 

ظننت «الملاحظة على مستوى مروي الجد:الانقساماتمعللة هذه "سو االط"تقول ، "مولاي بوزقزة"

أعزو ذلك إلى داع ذي صلة بأسبقیة ظرف نّ أقطع قبل علیها بالوالدي یكون هو من همَّ نّ أ

،فمن غیر المنتظر من جندي مثل جدي في جیش تحریر یخوض مواجهة غیر نظامیة،الحرب

یكون نأوقد خامرني .ظنیكونأو،یصرف وقتا لاسترجاع ذاتیات لن تجد من یهتم بهانّ أ

كولونیل "قطاعات مروي الوالد ناكما عللت 1»ضاع لا غیرأوتلف قد أونه هناك بعضا مما د

جبر الوالد كولونیل الزبربر على سرد ما جعله الزمن القاهر أعزو ما أأنلابد ":بقولهاالزبربر" 

من حیاته تبعثرات یصعب إعادة ترتیبها في الذهن إلى ضغط صرخته المحتبسة في روحه بفعل 

ه یصعب على ضابط سام مثله قیاسا إلى ما مضى من تلك نّ أي أدرك إنِّ مه ...لاآمه كل لاآ

التداخل المربك بین الذكریات ى هذا النحو تعللوهي عل2".أخرىیفصل لحظة عن أنالحیاة 

خصوصا مع ،فترجعه إلى صعوبة الفصل بینها وهو المنطق الذي تسیر علیه الذاكرة البشریة

حیاة مولاي تفاصیل یاب إضافة إلى تبریر غصعوبة حكي الكولونیل عن آلامه وتجاربه القاسیة، 

.عملهانفي میدأومن حیاة الكولونیل الشخصیة ضیاعا أو تلفا أثناء الحرب و 

ت ناالتي ك،لمروي الجد والوالدالمتقطعة "سو الطا"قراءات :لى كل العوامل السابقةف إاضت

تستعید موقعها من جدید حیثنا الأبصیغة بوصفها السارد المعلقدافعا آخر لبروز سمة التفكك

وهو ما نستدل علیه بهذا ،شعورها تجاه ما تلقفته مما رويأوفي كل فرصة تسنح لها لإبداء رأیها 

ذاك أوفي لحظات فراغي مستعیدة هذا المشهد «:تقولحین "كولونیل الزبربر"روایة قاطع من الم

تحدث عن شخصه بنزر إن كانلد كولونیل الزبربراالو نّ أروحي بته غالبا ما ناجیت مما قرأ

.3ما لا ندما ولا تبكیتا بل حزنا فعظم لذلك في ضمیري صمته"إنّ ف،وعلى حذر كلسي

فیهاإلى رؤیة إبداعیة متفردة فرضةخاضعةروائیعل التجریب الواعي في خلق بنیة تجسد ف

للفصول الخارجیة الانقساماتقطاعات الإنستكملت هذه فا،م معهالشكلي الملائقالبهموضوع ال

م في فتح سترجاع التي تساهالااره لتقنیة اختیتوبرر ،التي وضعها الروائيوالمقاطع المرقمة 

إعادة تركیب ذهني من القارئ مما یستلزم ،زمنةالأو تشضي الأحداث المجال لخلق فوضى 

.57الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-1

.22، صمصدر نفسهال-2

.12صالمصدر السابق، -3
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وهذا نتیجة لاستناد هذه الروایة إلى نمط سرد الیومیات ،منتظم لتبین جمالیة التفككللوقائع بشكل 

،یمكن هذا النمط من السرد أن یكون أیضا الأكثر صعوبة بل الأكثر تمردا على التحلیل«إذ 

عندما یرتخي شكل الیومیات لیبلغ نوعا من المونولوج.. ذا موقع زمني غیر محدد بل غیر 

وزقزة" والوالد "جلال"، إذ بدت یومیاتهما تعبیرا شبیها وهو الحال لما كان یكتبه الجد "ب1»متماسك

.بالمحاورة الداخلیة وإبانة لوقع الأحداث المعاشة على نفسیتهما

:د الرواةوتعدالتخلي عن السارد العلیمب) 

في انطلاقهاعن "بنت جلال الحضريالطاوس "السارد نعلابإتبدأ روایة "كولونیل الزبربر"

ریر منتظرة عودة مستلقیة في الساني هنا في بیتي في رقإنها «:فتقولنا الأبضمیر السرد

تتحدث بضمیر الغائب بعد فتحها للفلاش دیسك الذي ثم ما تلبث2».اللیلیة..متهو احكیم من مد

الروائي یخرق وظیفة السارد لكنّ ،السارد العلیمعبر رؤیة "الزبربركولونیل "أعطاه لها والدها 

أن فالواقع،والتي تكون أكبر من معرفة الشخصیة،من المعرفة التي یمتاز بهاإفقارهالعلیم في 

هي حین تصف شعور ، و فصحته یومیات الجد والوالدلا تعرف سوى ما أ"الطاوسالقارئ "/السارد

ما هي تعید صیاغة ما إنّ بضمیر الغائباالذاتیة لهموتصور الأحاسیس الجدأفكارأوالكولونیل 

.تقرأه

تتمثل في العودة إلى نص ،وظیفة إداریة"الطاوس الحضري"الروائي للسارد بذلك وقد ألحق 

إذ هي 3تمفصلاته وتعالقاته واختصار تنظیمه الداخليلإبرازسردي في خطاب واصف نوعا ما 

.من تبین طبیعة المحكي  وتوضح أسباب ورود البنیة المفككة

بنیة نصیة «بكونه"آیزر"فه والذي یعرِّ قارئا ضمنیافي هذه الروایة "الطاوس"كما تمثل 

الطاوس وللروائي تصریح عبر مقولة لوالد 4»دون أن تحدده بالضرورةتتوقع حضور متلق

افترضها الروائي لتدل مجرد بنیة الطاوس ف،قارئا تلقى یومیاته وسینقلها إلى القارئ الحقیقيبكونها 

ملامح عنه، ویتجلى ذلك في قول بإعطاءعلى رد فعل المتلقي الفعلي وما یمكن أن یتوقعه 

ئة العامة للمطابع الأمیریة، مصر، الهی2جیرار جینات، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم وآخرون، ط-1

.231، ص1997

.13الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-2

.264ینظر: جیرار جینات، خطاب الحكایة، ص -3

منشورات مكتبة المناهل، الدار البیضاء، المغرب د ط،فولفغانغ آیزر، فعل القراءة، تر: حمید لحمداني وجیلالي الكدیة، -4

.30د س، ص
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قة سؤال الموت بحر ،ستمع لصوت البار عمر الملوعأسجل ما قد تقرئینه أأنا كنت و «الكولونیل: 

سمة من سماتهنا نستشف نستطیع أن و 1»نین القراءة بالسماعك ستقر نّ أعرف أ،عن الحیاة

وساردا في الآن نفسه.في جعل السارد قارئا ضمنیا وشخصیةتجلىتي التالإبداعيالتجریب 

وظیفة البیِّنة على وتؤدي بذلك في مواضع أخرى على صوت السارد لوحده "الطاوس"تحوز

یرویها أي إنّها تلك التي تتناول مشاركة السارد..في القصة التي «حدِّ تعبیر "جیرار جینات"، 

یتناول العلاقة التي یقیمها معها: إنّها علاقة عاطفیة حقا، ولكنّها أیضا أخلاقیة وفكریة، یمكن

وعلاقة 2»أن تتخذ شكل شهادة فقط..أو الأحاسیس التي تثیرها في نفسه مثل هذه الحادثة

الطاوس بهذه القصة التي ترویها علاقة عاطفیة لكونها تتعلق بوقائع عاشها والدها وجدها تتأثر 

فهي تعلق على ما تعید سرده بها وفكریة من حیث أنها تتلقى معلومات تاریخیة وطنیة. تخصها 

.مشاعرها تجاه محكي الوالد والجدلإبرازوتبدي شهاداتها وآراءها وتتدخل 

جعل الساردینو تعدد الرواةالذي تلمسناه في بداع الإالتجریب هذا سمات نه یصبح من وم

بضمیر الغائب ثم تستعید موقعها "سو االط"لتسرد عنهم انیتواری"الطاهر"دالج""،الوالد"الفعلیین

ب یصعِّ لیَیْنِ الأو للساردین نا الأالسرد بضمیر كون إمكانیةراجع إلى ذلك ل ولعّ ،ناالأبضمیر 

من مساعدة المتلقي "سو االط"نَ فالسرد بضمیر الغائب مكّ ،ردیةصوات السالأعلى القارئ فرز 

عبر استخدام أفعال تحیل صوتهاخلفتذكر بالسارد المتوارى ها لذلك نلحظفي فهم اللعبة السردیة

الزبربر كما كتب وسط یل فها هو كولون«قولها: ل ذلك امثو إلیهما من قبیل: (یقول، یذكر، یقدر)

" هو ما یؤكد افقار الروائي السارد الجد"و"الكولونیل"و"ساو الط"ولعّل فارق الزمن بین 3»الفراغ..

"مولاي"و"بایة"من معرفته فكیف لها بوصف مظاهر الثورة والحدیث عن علاقة الكولونیل بزوجته 

إن لم تكن تعید صیاغة ما تقرأه."رقیة"ب

هما بُ كِ رَّ تُ اتبین ثلاث مرویجة و افي هذه الروایة على مبدأ المز "الحبیب السائح"تقوم تجریبیة 

ستقلال الاالتي تلت مرحلة الو من مراحل زمنیة مختلفة (الثورةوقائعا" تضمُّ الحضريالطاوس "

من حرب شهادات وأحداثا"الطاهر"و"مولاي بوزقزة"العشریة السوداء) فیروي مباشرة و فترة 

الكولونیل وقائعا من العشریة بینما یحكيالمجاهدینخوةالإبین ما تلاها من نزاعاتالتحریر و 

.17یب السائح، كولونیل الزبربر، ص الحب-1

.265جیرار جینات، خطاب الحكایة، ص-2

.21الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -3
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في حین،"یاسین"و"بایة"لكفقدانهالشخصیة له الأحداث السوداء في التسعینیات وبعضا من 

، كما تعتمد الروایة على لال ما رواه الوالد والجد والطاهره لنا من خ" ما تقرأسو االط"ستسرد لنا 

الألماني، المولود وقایس وجویل لمولاي بوزقزة منهم أنطوان الفرنسي، هانس تعدد رواة داخلیین 

قصصا مختلفة.

هما " و"مولاي بوزقزة" مسرودین لجعل الحبیب السائح في بعض المواقع الساردین "جلالوقد 

ذه هتقنیة حداثیة تدل على تجریبیة الروایة بعدما استطاع الروائي العربي أن یستحضر مثل وهي

ا خلال كل هذ. ومن في طبیعته وبنیته الحكایة أو القصة الخرافیةالآلیة في جنس یغایر كلیة

هدف یو لا یزال یراهن على قارئ نوعي لا یغفل التفاصیل التي یوردها "الحبیب السائح"یتضح أنّ 

م یستطعلتغافل عنها إنْ والتي قِ علاقة جدیدة معه بإشراكه في فك شفراتها وولوج عوالمها خَلْ إلى 

.فیهاالمرویاتاستیعاب الروایة وتفكك

الزمن:انكسار)ت

السرد فیبدأاتستذكار الاتوالد هذه تتمثل في على نزعة تجریبیة الزبربر"كولونیلتقوم روایة "

اعتماد موضوعأوذكر الشخصیة ك:جت عن عدة دواعات أخرى نتاستذكار عام یولد استذكارمن 

یشكل كل استرجاع «وبذلك ،آخرینالسرد عن طریق رواة تفریع ة بناستعالابداع بارز أكثر هو أو

1»حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى–التي ینضاف إلیها -بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها

لي أو استذكاریوم نزول النقیب حطابي مثلا كاستذكارفلذي یعتمده الحبیب السائح، وهو المبدأ ا

كما تبرز التیمة ،محاسنه وما وقع له بسبب مبلغ التمویناستذكارإلى "بوزقزةمولاي "یدفع ب

ن الجزائریین ما سرده له جویل عن التعذیب الممارس على المجاهدیلمَّا یتذكر ستذكاركدافع للا

وهو ما سمح بتفصص هذه ،التعذیب مما روي لهفتحضر ذهنه ذكریات تتعلق بشتى أنواع

ل إلى تفكیك عتماد علیها للوصو الافعلي في براعة الومكمن التجریب ، تقطعهاات و ستذكار الا

.یةسة وواعوهمي للمتن الروائي بطریقة مدرو 

سردیة تجریبیة في هذه الروایة بین أزمنة كثیرة متشابكة هي:نتقل الروائي ضمن بنیة ی

تبه الوالد والجد في بیتها برقان.زمن قراءة "الطاوس" لما ك-

لیلا في مكتبته المنزلیة.كتابة "الكولونیل" للیومیات وفي أغلبها دونتزمن -

ا.للیومیات التي لم یحدد زمن تدوینها ولا موضعه"مولاي بوزقزة"زمن كتابة -

.60جینات، خطاب الحكایة، صجیرار-1
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ر لشهاداته واستذكاراته وهو غیر محدد.زمن كتابة الطبیب الطاه-

تجسد في هذا القول للطاوس مثل ماأزمنة نفسیة خاصة بالشخوصتنفتح هذه الأزمنة على 

كولونیل الزبربر إذ راح سرد تلك الأوراق –أحس، الآن، أنا أیضا، ما قد یكون انتاب الوالد «

1»لى مدینة الجزائرین من الحرب التي توسعت شراستها إیأخذه مثلي إلى ذینك العامین الأخیر 

أحداثا مستذكرة في مجملها.التي ضمتها الروایة والتي تبقى متعلقة بالأحداث وأزمنة 

ورغم لجوء الروائي "الحبیب السائح" إلى تقنیة الاستذكار إلاّ أنّه وظف تقنیات أخرى تعزز 

على تجاوز مخالفة لسیر زمن السرد یقوم«هوالاستباق الذي انكسار الخطیة الزمنیة مثل 

لحدث وفاة أخیها وأمها "الطاوس"ذكر في 2»حاضر الحكایة وذكر حدث لم یحن وقته بعد

فتذكر حادثة قتل الجماعات المسلحة لیاسین بكاتم تالیا، قبل أن یتم سرد كیفیة وفاتهما 3مسبقا

في حادثة وفاة أمهابینما تذكر ،الصفحتین السادسة والأربعین والسابعة والأربعینرصاص في 

الاستباق ولكن هذا لكن التجریب لیس في اعتماد مئتین وإثان وتسعون،الصفحة حادث سیر في 

هذه الاسترجاعات الاستباقیة «العكس وفي الآن نفسه استرجاعا أوفي جعل الروائي له

والاستباقات الاسترجاعیة كلها مفارقات زمنیة معقدة  تربك أفكارنا المطمئنة عن الاستعادة 

القارئ إن أراد أن یحددها.للصعوبة التي قد تصادف 4»الإرباكوالاستشراف بعض 

یفترض یفضي إلى غیاب حكایة مجملة وهو ما المفككعلى الأغلب اعتماد الاستذكارو 

لكون الذاكرة غیر قادرة على استعادة كل التذكارات (الحذف أو القفز أو الإسقاط)5القطعحضور 

رغم و ،6مارس16و دیسمبر 11ثلاثة أشهر تقریبا بین واقعتي: مظاهرات مدةعلى نحو حذف 

انجر عنه خرق للتسلسل منة تقنیة الاستذكار إلاّ أن المجال  أفسح أمام هذه التقنیات مماهی

.الزمني وكسر للسرد التراتبي

.182الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-1

.15لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة، ص-2

.15ینظر:الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-3

.90جیرار جینات، خطاب الحكایة، ص-4

.119ینظر: المرجع نفسه، ص -5

.184الزبربر، صالحبیب السائح، كولونیل -6
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المزج بین السرد التاریخي والسرد الفني:)ث

المزج بین السرد ذه الروایة یتمثل في ر عند قراءة هیحضملمح آخر من ملامح التجریب 

یصیب بعض قد كسر الملل الذي تتخلص من رتابة التاریخ و والسرد الروائي بصورة تي التاریخ

إلاّ من وقائع تاریخیة الزبربر"كولونیلمه روایة "فرغم ما تض،الروایة التاریخیةالقراء في تصفح

والتي لا یتمتع فیها همت باستحضار التاریخ طغى علیهاإنالتي ،التاریخیةلا تماثل الروایة أنّها 

بإظهار وصف داخلي للشخوص مكتفیة ،الروائي بحریة تحویر الأحداث التاریخیة والتلاعب بها

الروایة التجریبیة كما هو الحال لروایة نّ أإلاّ ،1قصص رومانسیة لا تمس التاریخ الفعليإدراجأو 

خصوصا القارئ (عي القراء ویر و إلى مساءلته قصد تنالكولونیل أخذت من التاریخ ما یفضي بها 

وهي حقائق تاریخیة تخیل لهذه *يناالعقید شعبفحین سرد وقائع إعدام الشهید ، )الجزائري

انیه ومنحه شجاعة قویة جعلت سجَّ ،المجاهدین لهالشخصیة حوارات تثبت مكانته النظالیة واحترام 

.2یخرقون القانون ویحدثونه بهیبة

أنبدل "الحبیب السائح"نّ أإلاّ لة في الروایة و االتیمة المتنبعض وقائع التاریخ هيأنّ رغم 

عمد إلى ،إدراج الشخوص التاریخیة كما هو الحال للروایة التاریخیةالسرد الكلاسیكي في یعتمد 

قیة لیسندها إلى شخوص ورقیة متخیلةحقیوقائع تاریخیة غلب أحداث الروایة على أعتماد في الا

من قبل الجسدي والنفسيالتعذیبوممارسة 4الجماعیةالإبادةوسیاسة 3غتصاب الممنهجالاك

لذا ابتعد الكاتب على نحو ،أفعال واقعیة بشعة مورست على الجزائریینوهي المستعمر الفرنسي

تجریبي عن الخضوع إلى التاریخ وتأثیره الذي یدفع ببعض الروائیین إلى الحفاظ على المحتوى 

التاریخي وعدم المساس به.

.184ینظر: مجدي وهبة و كامل المهندس، ص -1

س ، كان كاتبا مساعدا للعقید سي الحوا1934العقید شعباني أصغر عقید ومجاهد في صفوف جیش التحریر من موالید سبتمبر*

ئیس ي وهران بأمر من الر ف1964سبتمبر 3في منطقة الصحراء وعین ضابطا للولایة السادسة بعد وفاة سي الحواس. أعدم في 

السابق أحمد بن بلة بتهمة محاولة التمرد على السلطة وزرع الفتنة. 

.178-177ینظر: الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-2

.99-98ینظر: المصدر نفسه، ص-3

ینظر: المصدر السابق، ص110. -4
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:دون ملامحالشخصیاتخلق )ج

بعاد الجسمیة والنفسیة الأعن إعطاء في الشخصیات الروائیة الابتعاد لتجریب من ملامح ا

التي أدرجهافمعظم الشخصیات "في روایة "كولونیل الزبربروتحضر هذه السمة 1هاجتماعیة لالاو 

اوصفستیفانلها بعدا واحد فذكر لشخصیة خصّ ومنها ما، منها ما اكتفى بذكر اسمها مثل قیزا 

وإذا ما قدم بعدا معینا عن النمطیة والتوصیف والتشخیصمبتعدة في كل ذلك ،وحسب2اجسمی

في عن شخصیة شذّر المعطیات والمعلومات ونثرها على لسان السارد أو بعض الشخوص

.مواضع مختلفة من الروایة

یبرز هذه الشخوص كما تقتضیه الروایة التجریبیة مضطربة وقلقة أنوقد استطاع الروائي 

"مولاي بوزقزة"وهو ما یؤكده استقالة ،مشككة في ماضیها مساءلة لأحداثهأورافضة لواقعها 

وتخلي الكولونیل عن منصبه وطلبه التقاعد "يناشعب"احتجاجا على إعدام المجاهد الشاب العقید 

شقاقاتهاناجهة كل التوجه إلى التركیز على نفسیات الشخوص مصورة ت الروایة متّ ناكما ك

.أكثر مما یهتم بوصفها مادیا3اتها أمام عبثیة وقائع الحیاة المختلفةناالداخلیة ومع

توجه الكاتب إلى في أیضا یتجسد ذلك تمثل هذه الشخوص بقوة الشخوص التجریبیة و 

نمو و الأخرىفقد ركز الروائي على آراءها في علاقاتها بالشخوص ،مكنوناتها النفسیةالتعبیر عن 

حباط والیأس.الإشاعر م

:المكانانفتاح )ح

امكنة و تعددهالأعدم وحدویة وائي في روایة "كولونیل الزبربر" على مبدأ ینهض الخطاب الر 

ه نّ أإلاّ "الرئیسي في هذه الروایة هو "جبل الزبربرالمكاننّ أرغم و .التجریبفي امتثال بارز لفعل 

ورة منطلق الثانفقد ك،في مدلولاتهالتناغمقائما بذاته ولم یتصف بلم یتخذ له الروائي وصفا 

ونه ك، فیشهد تحولا جذریا من لیصبح معقلا للجماعات المسلحة"مولاي بوزقزة"ومهدا لها في جیل 

هنا وكما یحضر في الروایة التجریبیة على انفالمك،يو مأساسلبي فضاءإلىایجابیافضاء 

القارئ.تیلاأو تمن انطلاقات التي تنفتح لامشحون بالدلاانالعموم مك

.248صینظر: شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة الجدیدة، -1

182، صینظر: الحبیب السائح، كولونیل الزبربر-2

.259ینظر: المصدر نفسه، ص-3
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حسب حداث و یبدو فضاء للأطالب بهویته لذلك لافي هذه الروایة ی"جبل الزبربر" انالمكإنّ 

كتسب ستغنى عنه في الروایة فقد ایُ جعله عنصرا لا، بمنحه عنایة قویة"الحبیب السائح"إنّ بل 

ولذلك خارج الفضاء الروائي،مها الوجود فعلي له دعّ ،شكلا ومعنى واستمد له الكاتب ذاكرة وهویة

وعلیه،مهمشا في الجزائرانبعدما كإحیاءهمن الكاتب حیث تمكن الذاكرةعلاقة جدیدة بحقق 

ین ینتظم في الروایة جامعا بأنه استطاع نّ أكما ،تماءنالالتجذیر محاولة هنا انیصبح المك

الفضاء الروائي ومرجعیته الخارجیة الواقعیة.

بوجهات نظر الروائي رصدها مكنة فتاح قوي للأنامن جهة أخرى لا تخلو هذه الروایة من 

لب ط"شعباني"خر لیفكر أصدقاء العقید لسلبیة ملجأ آرغم دلالته امثلا ل السجن مثَّ ف،مختلفة

.إعدامهله بدل لسجن المؤبدا

روایة أنا وحاییم:ثانیا: في 

جمالیة السرد الاستذكاري:)2-1

ي اكبي الذالتر ي"ستذكار الاالیة "السرد فعّ استنادا إلى "أنا وحاییم"تشكلت جمالیة وفنیة روایة 

ة تسامیة والذي دستذكار الاكتابة بین زمن الح أزمنة وقائعهاو اتتر .دات سردیةحیقوم على تناسل و 

م تداخل ما تتشكلوبین أزمنةلیلا، عشر ةینالثاالساعة إلىمن الساعة العاشرة ، شهر كاملةأ

.سترجاعالاتقنیة لواع المختلفة نالأه، معتمدا على استذكار 

اتذكریأغلب الفي الروایةیةالسردمهیمنا على المساحةي"حنیفنأرسلا"ضر السارد یستح

ظیف التو بین لبنیة هذه الروایة المخطط السابق و "حاییم بن میمون"ه بصدیقه الیهودي تجمعالتي 

على ها فیالسارد دااعتمتشكلها، عبر كیفیةیات و لتفرع الدقیق للذكر اورصد،هذه التقنیةلالدقیق 

على فعل ي قائم استذكار ستحضار مع امن وقائع الروایة)لالأو (یجسده الحدث ينلآاالسرد 

.في مذكرته)"نأرسلا"(ما یكتبه التدوین والكتابة

على(یتم سرده"حاییم"خروج السارد إلى بیت حدث في الروایة هو سردمنه النطلق یل ما أو 

ها لفعَّ صیرة سردیة مستذكرة ، ضمن هذا الحدث تتشكل متوالیة ق)"نأرسلاالشخصیة: "/الساردانلس

:حین یقول"حاییم"خبر وفاة تباقفي بیته الفارغ لیعلن عن اس"حاییم"رؤیة السارد لصورة حدث 

أمام دار حاییم بن ،محزون الخاطر،وقفة لم أقفها من قبل،وقفت على الرصیف المقابل«

أطاح الدهر قبل نأملتفتا على فراغ بات یسكنها منذ ،میمون تبدو ساكنة مثل كائن تحجر
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من سرد ذكریات كثیرةبعدإلاّ ة ولا یتأكد لنا حدث الوفا1»أهلها الغابرین،ثلاثة أشهر بآخر

لیجعل ،استقلال الجزائرتلت وحرب التحریر وفترات والجامعیةالثانویة مراحل الطفولة والدراسة

"حاییم"و"نأرسلا"العلاقة بین طبیعة لبحث عن لیستفزهلقارئ لدافعا ل الأو الروائي من هذا الحدث 

حتى یدخل بیته.

اردالسمحفزات لتفعیل ذاكرة"الحبیب السائح"الروائي تدوین مذكراته ویعتمد "أرسلان"یبدأ 

تتمثل في:، یةستذكار الاتناسل الوحدات ي و ستذكار الاالتوالد لخلق اعتباطيبشكل غیر

وهو ،عنهاالأحداث ستذكاركمحور لامعینةصیةخلشتذكر السارد عتماد على الال:الأوالمحفز 

وقائع حدثت مع استذكارإلى "نأرسلا"الروائي حین یتجه السارد لمقطعهذا اما یتمظهر في

قضت فترة ناإنوما «كشخصیة: لإدراجهل مقطع أو الفرنسي "مسیو ویل" یقول عنه في ذاستالأ

ي أتعرض أكثر من غیري لمراقبة الحارس مسیو ویل لومبردو نأالتكیف تلك حتى وجدتني أشعر 

طلاقا من ناثم 2»للنظام الداخلي لتعریضي لعقابإخلالوقد راح لأمر أجهله یتحین أي ،الدائمة

له أطعمة الفرنسیین ولقاءه مع و احادثة رفض تن"نأرسلا"الشخصیة سیسرد لنا على هذه رتكاز الا

،في تلك السنة الرابعة،وكنت«ذكر لقاءه به في السنة الرابعة یقول: تعند المدیر ثم ی"مسیو ویل"

الدروس قد ازدادت ةر تیت و نافیما كولو جزئیا من عین مسیو ویل عليَّ ،ي تخلصتنِّ أاعتقدت 

ي من بین نانادنأي مرة بنأمسیو ویل فاجنّ أغیر كماليالإ ارتفاعا تحضیرا لنهایة الطور 

بطریقة مبررة في الربط ستذكارللارو محكعلى الشخصیة الروائي فاعتمد 3»التلامیذ الداخلیة...

.المتعلقة بهالأحداث السردي بین 

عن السارد : ومثال ذلك ما سرده ات في موضوع محددستذكار لااعلى عتمادالا:يانالثالمحفز 

من تعاملالطور الثانويتلامیذى به ظللت ألاحظ ما یحظ«":نأرسلا"یقول ، العنصريمیزال

أنطوان "وجود التمییز بین الطلبة تحضر ذهنه ذكرى معاملة إلىإشارتهفانطلاقا من 4»مختلف

عن آخرویستحضر مثالا ،ندیجان وضربهبوصفه بابن الأله هانته وإ  عنصريزٍ یْ " له بمَ دلونرمو 

5.باحتقار وعراكهما معهما"حاییم"له والأهاليمعاملة شابان من 

.11، ص 2018تونس، ي للنشر والتوزیع الجزائر،لیانكیدار میم للنشر دار مس،1الحبیب السائح، أنا وحاییم، ط-1

.22، صالحبیب السائح، أنا وحاییم-2

.27ص المصدر نفسه،-3

.43صالمصدر السابق،-4

.45-44، صالمصدر السابقینظر: -5
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كما ،للتذكرمحفز كیةشخصتدعاءوع بنسبة أكبر من اسالموضعلىالحبیب السائحعتمدی

هذه كل نّ أضرورة یعني بالارتكاز الروائي على هذین العنصرین لا نّ أإلىشارةالإلا نغفل 

یترك لمنطق الذاكرة تغییب رابط -وهي قلیلة-فهو في بعض المقاطع ،ات مترابطةستذكار الا

فاستدرجته إلى ذلك «:"نأرسلا"ناوآخر على نحو هذا المثال على لساستذكارالسببیة بین 

مدعین یاناویل إین أسودین على حد وصف مسیو كعفریت،فیه على جدتيتغامزناالزوال الذي 

لا علاقة له بما استذكر "باتیست"نانجر في یسلحظة الستذكارالافهذا 1»..نا سنقضي.إنلها 

قبلا عن لقاءه بحاییم على شرف نجاحهما.

ي بوصفه ملمحا تجریبیا یدل على ستذكار الالى السرد عرتكاز الاهاجس الروائي في نّ أیبدو 

لخیبة لى وهي معالجة رضوض االأو لذكریات غایته استعادة التؤكد ،هوسه بالرجوع إلى الماضي

ستفراغ للمشاعر أشبه با-متخیلاناكإنو -الروایة فتبدو العملیة الاستذكاریة في،كما سماها

فرحت أعوض عن رضوض الخیبة بما أستعیده من «:"نأرسلا"وهو ما نستشفه من قول الألیمة

وتؤكد غایته في جعل الروایة أداة لمقاومة 2»تلا تلك الطفولةطفولتي مع حاییم وفي ما أعوام

النسیان.

:تفكك البنیة الزمنیة1-2

لعبة سردیة مركبة، فالمبدأ التجریب من خلالامرةغالتحدیث ومناالحبیب السائح رهنىتبی

یرسم جمالیة بید أنّه ،لي المبني على التناسستذكار الارد سالإلیه هو شارةالإالعام كما سبقت 

لذلك یلجأ إلى القفز بین عدة ،المستذكرةهذه الوقائع ترتیبتار أو تجریبیة أخرى في اللعب على 

اللاإرادیة أوالإرادیةللتذكاراتالمفارقة الزمنیة «ویمكن القول أن ، بینهااالمزج فیموأأزمنة 

الذاكرة التي تختزل المراحل الزمنیة وطابعها السكوني یتفقان في أنّهما یصدران معا عن عمل 

تنظمها الذاكرة في ترتیب لیس في فترات تزامنیة والأحداث في لوحات وهي فترات ولوحات

في الآن وسمة تداخلها ،لذلك تبرز سمة تفكك الأزمنة3»رتیب الفترات واللوحات بل ترتیبها هيبت

مزج بین على سارد مد الكاتب تعی4للقاء الذي جمعه مع زلیخة في الجبل"أرسلان"ففي سرد نفسه 

:المتمثلة فيالمختلفة الأزمنة

.148ص أنا وحاییم، الحبیب السائح،-1

.19، ص نفسهالمصدر-2

.166جیرار جینات، خطاب الحكایة، ص-3

.181–180ینظر: الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص -4
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یةناثمه عمر ناإحدى لیالي الحرب حین كو فيوهمن طرف "أرسلان"تذكرة_ زمن الواقعة المس1

."زلیخة"متمثلة في لقاءه الحمیمي مع عاما وعشرین

غیر محددة التاریخ متمثلة في مقتل "نرسلالأ""زلیخة"_ زمن الواقعة المستذكرة من طرف 2

ها.والد

"زلیخة"لن أسأل «لیلا متجلیا في القول یة عشرنابین العاشرة والثیةستذكار الا_ زمن الكتابة3

2في بدایة الروایة."أرسلان"والذي كان قد صرح به 1»حین ألتحق بها في السریر

وجدتها للثورة مادیا من وثائق"حاییم"و"نأرسلا"دعم "زلیخة"_ زمن الواقعة التي اكتشفت فیها 4

.في محفظة والدها بعد وفاته

ساردالا إلیهامضیف،الذاكرةترجاعلمبدأ اسیة ستذكار الازمنة عدا زمن الكتابة الأهذه تخضع

ب لنا ما وقع في شهر كامل من غیاب سي النظري ثم ما وقع بین المقتلیَّ غَ إذ تقنیة الحذف 

بعد بها على نحو:مفردات متعلقة موظفاوتسلم الجثة أمام المنزل، كما لجأ إلى تقنیة التلخیص 

وغیرها.شهر، قبل أسبوع

مر عندما یتعلق الأهذا الحذف والتلخیص، لا یعمد منه الكاتب إلى تسریع وتیرة السرد 

فالحذف في ،سترجاعالاخدمویجعلها تالتفككلیخلق جمالیةوظفهاه قد إنّ بل بالأحداث المرتبة 

یع وصول یهدف إلى تحقیق نقل أكبر عدد ممكن من الوقائع المسرودة وتسر نمطيالسرد الخطي ال

الزمني لخلق التكثیف وحاییم محفزا أنا بینما یتخذ هنا في روایة 3ةالقارئ إلى نهایة الحكای

.قارئا نوعیا ویطالبه بالتركیز لسد تلك الثغرات والفجوات الزمنیةبذلك یستدعي ف

أدى هذا المزج التقني بین آلیات السرد الزمنیة المختلفة إلى تشكیل مفارقات سردیة بین 

الذي جمع الحمیمي لقاءسرد للى الأو حكایتین أولى الأو محكي یورد داخل المحكي ،محكیین

لالأو حكيوضمن هذا الم،"یخةزل"فیما بعد بمن ستصبح زوجته"نأرسلا":السارد/الشخصیة

4»راق جلدیة أخرجتها أميأو كنت نبشت في حافظة «على نحو ها ناعلى لسناثرويیتشكل م

.180صأنا وحاییم، ، حبیب السائحال-1

.19ص ،نفسهالمصدر -2

، 1ینظر: ابراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، دار الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، طبعة مشتركة، ط-3

.112، ص111، ص 2010

الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص181. -4
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أسمع حسیسها آتیا من عمق اللیل الجلیل أنا ها ،ثم«" على نحو:نأرسلا"انمحورا على لسأو

.1»اختفى لمدة شهروالدهابأنّ 

ما یدخلد الرواة واللغة المكثفة وهوتعدو زمنةالأبمعقدة بسبب العبث هذا ما یخلق تشابكات و 

وضح ما أحدثته هذهیهذا الجدول و ا،ث ترتیبهاحدإفقاد الأمما أدى إلىالتجریب،سماتضمن 

:كسر ترتیب الوقائعالتقنیات في

الترقیم الروایة:طریقة سردها في الحدث حسب 

في 

الروایة 

الترتیب 

المنطقي 

0105.خةاللقاء الحمیمي لیلة الحرب بزلی-

بعد التحاقه ه (رفضه سؤال زلیخة عن تلك اللیلةقلتعلینكتابة أرسلا-

.بعد لحظات بها في السریر)

0207

0301.ة والدهاثنصدام زلیخة بجافتح الباب صباحا و -

0406لها بعدم جدوى البكاء وقت الحرب."نأرسلا"إخبار-

0502لدفنه"سي النضري"لنعش الوالد قاربالأحمل -

فاة الوالد من و وحاییم المادي للثورة بعد "نأرسلا"لدعم "زلیخة"اكتشاف -

خلال ملفات له.

0603

ن آلاوالدها بقتلمن قاتل تقامالان"زلیخة"من "سي فراجي"طلب -

بورسییه

0704

تخدمه طریقة مدروسةبالروایة مبنیة على التفكك واللاترتیب نّ أؤكد یهذا المثال إنّ 

التجریبیة السمةتركیزنا على كما یثبت أن ،خصوصاستذكارالاموما وتقنیة عالتقنیات الزمنیة، 

1- الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص180.
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التي خرىالأن توظیف كل التقنیات الزمنیة مسترجاع)، لا یعني خلو الروایة الاعلى صعید تقنیة (

ك.التفكجمالیة خلقا لخدمة لهءت جا

روایة من قتل أسعد المروري:ثالثا: في 

نوع من «التي هي یسیةلقریبة إلى طابع الروایة البو تبدو روایة من قتل اسعد المروري 

دوافعه الكشف عن مرتكب الجریمة،لى ضوعه الرئیسي التحقیق الذي یرمي إدبیة مو الأواع الأن

:2أهمهالانعدام خصائص مهمة في الروایة البولیسیة روایة بولیسیةن تكون أدون 1،»ووسائله

انعدام وجود حل واضح وجان مكتشَف واحد.-

غیاب المحقق البولیسي واستبداله بالمحقق الصحفي.-

مثل لقاء "رستم" صدفة بمن أعطاه صور ،وجود الصدف المرفوضة في الروایات البولیسیة-

مساعدة في التحقیق في نفس موقع الجریمة وفي نفس توقیت حضوره.

.عدم وجود منهجیة واضحة في التقصي عن المجرم وانعدام مفاتیح حل لغز الجریمة-

جنس أووع باقترابها من نموهیاختیارها شكلا تعتمده الروایة التجریبیة في هو ما المبدأ هذا 

یة ا رواهذه الروایة القارئ بكونهإیهامكما في ،وغة فنیة وجمالیةاتكون كذلك في مر ن أأدبي دون 

(كوجود التحقیق وجریمة القتل واكتفت باستقاء بعض خصائصهابولیسیة دون أن تكون كذلك 

خدمة للموضوع السیاسي ولوجود جریمة قتل.والسعي وراء اكتشاف القاتل)

:الزمنيالتداخل 3-1

السارد (الذي تتحدد مهنته (صحفي) في نإعلاالسرد الروائي في هذه الروایة على قومی

في الصفحة الخامسة عشر من الروایة) عن الحدث "دو ارستم مع"هنّ أالصفحة التاسعة، وهویته ب

محكمة نّ أیبلغني ،مفتش الشرطة القضائیة،فني معمر حیمونتا هالمّ «یقول: ،خیرالأما قبل 

على اغتیال أسعد المروري ن مرّ اثنین الخامس دیسمبر، كالا الجنایات برمجت القضیة لیوم 

وتطورات التحقیق بدایات الواقعةذاكرا الحدث ما قبل الأخیر من قصةنطلق التل.3»یة أشهرناثم

في الروایة وهو خیرالأما قبل وصولا إلى الحدث ، ش باكتقنیة الفلاحولها بالاعتماد على المنجز 

.وإقامته علاقة مع لطیفةلصحفيالحدث الأخیر المتعلق بامشهد المحاكمة ثم 

.5،  ص1984منشورات دائرة الشؤون الثقافیة والنشر، بغداد، العراق،، تر:علي القاسمي،جولیان سیمونز، القصة البولیسیة-1

.69-6-5، ص ینظر: جولیان سیمونز، القصة البولیسیة-2

،2017،  1الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، دار میم للنشر والتوزیع الجزائر، دار فضاءات للنشر والتوزیع، الأردن، ط-3

.7ص 
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في اعتماد الفلاش باك وتلاؤم هذه الآلیة مع موضوع تجریب في كل ذلك البرز سمة وت

في جعل الإستباقو الروایة المتجه إلى تسلیط الضوء على قضایا الاغتیالات المهمشة من جهة 

زوجة أسعد المروري "خلیدة"دخول السیدة محاولة مشهد هر استذكمثل ا،ن نفسهفي الآكارااستذ

یصرح بوفاة شخصیة ااستباقویعتبر في الوقت ذاته 1تم اغتیالهأینإلى مقر الحركة الدیموقراطیة 

.من شخصیات المتن الحكائي

:تداخل الأجناس 3-3

مد جناسیة مدعما حركیة سردیة متنوعة، حین عالأحادیةالأیخترق هذا النص الروائي مبدأ 

:أو نصوص غیر سردیة منهاواقعیة أوأجناس سردیة متخیلة إدراجإلى 

.لها"رستم"جنس المسرحیة "مسرحیة بوحزب" على أساس مشاهدة إدراج_1

2ر حاج عليیة من كتاب التعسف لبشذل یساري مأخو ضلمناتاریخیة _ شهادة 2

3الطبیبة الشرعیة لطیفة بلغة علمیة دقیقةجزتهأن_ نص التحقیق الذي 3

مسرحة الروایة:3-4

حي، التجریبیة في هذه الروایة جعل السرد الروائي قریبا إلى السرد المسر سماتمن أقوى ال

بع من الطاإكثارهالكتابة المسرحیة، من ذلك منالروائي لعدة خصائص إدراجوذلك ما یلاحظ من 

ویمثل هذا الرسم نسبة ورود الحوارات:الحواري 

.7الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، ص -1

.146، مصدر نفسهینظر: ال-2

.67، ص السابقینظر: المصدر -3

نسبة الحوار
72%

نسبة السرد
والوصف
28%
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التي تمیز النص المسرحي استخلاص بعض الملامح تأمل حوارات الروایة نصل إلى من خلال و 

:1هيو 

المختلفة والمشاعر المتنوعة وتصرفات الشخصیات.یماءاتالإوجود عبارات دالة على -

المقتضبة.اللغة البسیطة والجمل القصیرة -

إلى المكان ووصفه.الإحالة-

ر واعتماد أفعال الحوار: قال، قلت سأل، وعلامات الوقف الخاصة به و ا_ وجود عنصر التح

(النقطتین والمزدوجین والمطات)

قتصادیة.الاالنصوص الحواریة في الروایة بالدقة و تّصافستطراد والحشو واالا_ التخلص من 

ل وتصور القارئ للمشهد وهي من خصائص النص المسرحي.عتماد على خیاالا_

ینظر: بن أیوب محمد، العناصر المسرحیة الأدبیة والفنیة من النص الدرامي إلى النص المسرحي، جامعة -1

.http://revues.univ-ouargla.dzورقلة،
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اللغوي:شكیلالت2

ریب هر للتجمما لا شك فیه أنّ الروایة التجریبیة مهما امتلكت من تقنیات وابتدعت من مظا

لغة هم الالشكلي والایدولوجي، لن یتأتى للمتلقي فهم الروایة إلاّ من خلال فعلى المستوى السردي و 

ب التي یتباین توظیفها من روائي إلى آخر، ویظهر لنا من التصفح الأول للروایات أنّ "الحبی

رجا لفة مدمستفیدا من التنظیرات والآراء النقدیة المختاتهدقیق في بناء لغة روایل بتشتغیالسائح" 

بي سلو ح الأكثیرا من الآلیات اللغویة التجریبیة، لعّل أهمها : التعدد اللغوي، التهجین، الانزیا

.اللغوي

الانزیاح:2-1

ركیزة وتتخذ الانزیاحتأخذ لغة "السائح" نسقا فنیا مغایرا، وتنزع نحو الخرق والتمرد والتكثیف،

خطأ متعمَّد یستهدف من ورائه الوقوف على تصحیحه«:لها والذي یعرفه "جون كوهین" بكونه

هو سوى نشوز للغة الشعریة عن المعیار المألوف وخرقه بالنزوع نحو فالانزیاح ما1»الخاص

الخرق النحوي والتركیبي والدلالي. 

ساعاته إلى شرارة جمرة، والمكان طوى الزمن اختزل «في أسلوب غیر مباشرساردیقول ال

في هذا المثال یحاول الروائي جعل فكرة انقضاء الزمن السریع 2»مسافته إلى ما بین خطوتین

–3النارشرارة والتي قصد بها تقترب إلى الأذهان عبر إلحاق صورة حسیة مألوفة هي شرارة الجمرة 

الجمرة شرارة وذلك لكون -مثل، وغیرهادون أن یشكل بین الصورتین أدوات المشابهة كالكاف، 

الزمن ولأنّ ویدل هذا على إدراك الروائي للمعاني المختلفة التي تحملها لفظة جمرة سریعة الانطفاء 

لا یفصل عن المكان، یعبر الروائي عن ضیقه وقلة رحابته مجازا عبر علاقة تركیبیة انزیاحیة في 

بتلقي القارئ وربطه بما قبله وبعده دلول مجازي یفهمن مدلولها اللغوي إلى منقل لفظة (طوى) م

من الكلمات وإسنادها إلى المكان بدل الإنسان.

، 1986، الدار البیضاء، المغرب،1ین، بنیة اللغة الشعریة، تر: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، طجون كوه-1

.194ص 

.34الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-2

.144، ص04ابن منظور، لسان العرب، مج-3
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وقد ملأ «یلجأ الروائي إلى تشكیل اللغة الشعریة عبر ممارسة تكثیف الدلالة على نحو

فالروائي لم یكتف بالنحیب وحسب ،1»مثل صفیر ریح عبر شوارع وهراننحیب أسودسمعي 

ى لون دال علدالأسو سود) لتعمیق الدلالة السلبیة خصوصا وأنّ أاللفظة صفة (إلىأضافه لكنَّ و 

.الحزن والألم والمشاعر السلبیة

إنّ الانزیاح الدلالي ظاهرة فنیة لا تغیب عن لغة الحبیب السائح، وغالبا ما یعتمد الاستعارات

3تنفس بالصمتوربط ال2لتحقیق دلالات غیر مألوفة فجعل صدى الصوت یتموج في الذهنالقلیلة

ما نحسه بحواسنا الخارجیة كالثقل اوجا بین ، مز 5لحزنبابالجنون واللفح والهلع4لغبطةباوالإثقال

المعنوي الذي نشعر به لا غیر كالحزن والغبطة رابطا بینها.والمجرد واللفح ونراه كالتموج 

یة تجریبیمكن ومن خلال تتبع هذه الأمثلة القلیلة المستقاة من الروایات الثلاث التأكید على أنّ 

الروائي في خلق انزیاح للغة یتم عن طریق استدعاء وسائل التصویر البلاغي العربیة من 

اتالاستعارات المكنیة على وجه خاص والتشبیهات (خصوصا منها البلیغة)، مما یولد خرق العلاق

ز ة فالهبین الحسي والمجرد في اعتماد أفعال تلحق غالبا بالأجسام الحسیةزاوجعبر المسنادیة، الا

من اللامحسوس مشخصا وحسیا.جعلفي كل ذلك یوهوقال للجامد والهلع للإنسان للریاح والإث

خرق الترتیب إلىكما تتحقق جمالیة الانزیاح على الصعید اللغوي التركیبي أیضا حین یعمد 

تكون «:على نحوالشرطجملة فیقدم جملة جواب الشرط على فردات اللغویة للجملة النحوي للم

قد شقت ذهني «الفاعل على نحوالمفعول على أو تقدیم 6»أنت ذات یوم قتلتلدمك إنْ الون

.وهو ما أدى إلى خلق لغة فنیة شعریة7»لمعةٌ 

وحین یزاوج الروائي بین الانزیاح وتشخیص المجرد والخرق النحوي والتصویر الفني لا 

یها، ویبیح الروائي لنفسه نستبعد أنّ تتولد عن ذلك لغة شعریة تكشف عن اشتغال متعمد ومتأن عل

المزج بین عن طریق صانعا مفارقات لغویة،التركیب اللغويمن حیث ت غیر مألوفةدلالاخلق 

.41الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، ص-1

.198الحبیب السائح، أنا وحاییم، صینظر: -2

.27ینظر: الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-3

.16ینظر: المصدر نفسه، ص-4

.63ینظر: المصدر السابق، ص-5

وحاییم، ص256. الحبیب السائح، أنا -6

الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، ص117. -7



113

وبرم «على نحو، (الإضافیة، النعتیة، العطفیة...)ضداد مستمرا في خرق العلاقات النحویة الأ

على نحو أسلوبي جمالي  1»ینصریه الكبیر نلاحتكاك خاتمي خرنین أخرس كأسهن فانبعث 

إلى الرنین وهذا ما یتعلق بانحباس الصوت وقد أسنده للإنسانیصنع دلالات غیر مألوفة فالخرس 

ي كون هذا الاحتكاك ذا صوت وهو ف،فیهوالإمعانعندهیشكل معنى یجلیه القارئ عند التوقف 

.الإنسانكما ینحبس الصوت في حلق وتوقف بسرعةنحبساطفیف 

الصورتشكیل اللغوي یخالف المألوف في نحت الجعل لغة "الحبیب السائح" إلى تستند 

بیة لأسلو التعبیریة وابتداع التشبیهات واختراع المجازات، مستفیدة مما توفره الآلیات البلاغیة وا

متجاوزا إیاها إلى خلق صورٍ وصفیة عبر استدعاء رموز من ذلك رمز (الحوریة) وهو رمز 

ة لحوریلتحقیق علاقة مشابهة مجازیة بین الشمس واالعالمي، أسطوري خرافي من المخیال الشعبي 

في هذا المقطع:

رأیتها رأیت الشمس حوریة نزلت عند الغروب بلباس أبیض ومن یدك قادتك. وعند الشاطئ «

جلست بجنبك. كانت سفن رمادیة ضخمة تغیب وراء الأفق. قالت الشمس: "ضخخت في قلبك 

ة تتكلم فالمعتاد في المتخیل الشعبي أن الحوری.2»من ناري ما یشعل تلك البواخر إن عادت"

وذات جمال أخاذ لذلك یستعین بصورتها المتخیلة ویلحق صفة جمالها بالشمس ویعتمد على فكرة 

إلى الإحالةالروائي یقصد بلفظة (حوریة) ویدعم رأینا في أنّ أن الحوریة لا تظهر إلا في الغروب

زمن المفضل ال-وتوقیت الغروب-مكان ظهور الحوریة-(حوریة البحر) اختیاره للشاطئ والبحر

.-لظهورها

المشاهد الوصفیة عن في تصویرن خیال واسع للروائي تبتعد تكشف هذه اللغة الشعریة ع

الوصف الدقیق والواضح والذي یقدم من خلاله الكاتب معلومات كافیة عن الموصوف، فالروائي 

لمجردة والصوریعتمد الإیحائیة ویركز على مقدرة المتلقي في التركیب بین الصور الذهنیة ا

المحسوسة لفهم العلاقات الدلالیة.

من تستدعي التركیز ت عمیقةدلالاتنتج وإذا عمد الروائي إلى الوصف وجدناه یستعین بلغة 

فحین یصف توجع الزوجة رقیة لیلة ،إعادة تشكیل المدلولات التي قد تحیل إلیها الألفاظخلال 

1- الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، ص 105. 
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اأضدادنصادف1»ألم ألم ریب المیلاد لیقین الموتوثمة تألمت أول «زواجها بمولاي قائلا: 

أن نعرف طبیعة ألم المیلاد فقد یكون ألم میلاد الحب الذي سیجمع رقیة دونتشكل معان مكثفة

عذریة الزوجة هي التي ستكشف عن لأنّ بزوجها الذي یصاحب هذه العلاقة ریبها وقلقها 

لذلك ستصر على اظهار قمیجتها المبقعة بالدم كدلیل على العذریة ،من عدمهااستمراریة العلاقة

، وستنتهي قصة میلاد هذا الحب العذري والصادق بیقین الموت الذي 2لیزول هذا الریب والألم

یأخذ "رقیة" قبل "مولاي"، لتمثل هذه العبارة إحالة مسبقة یستوعب معناها بربطها بسیاقها النصي 

وبوقائع الروایة.

وعلى ذكر الوصف نشیر إلى إصرار الروائي على انتقاء الأوصاف مع تفعیل فعل التلقي 

یجعلبالوردة "رسلان"أجدة 3»ابتسمت مثل الوردة«:فحین یشبه في قوله،إلى استكناه معناه

وكذلك الوردة فهي جمال جزئي في الكون وبالربط ،الإنسانجمال جزئي في هي الابتسامة اشراقة و 

ابتسامة الجدة مشرقة وجمیلة مثل اشراقة الوردة  وعلى أنّ بینهما نستطیع تشكیل المعنى فیبدو لنا 

المعنى إلىالمباشرقصد نقل المعنىالإیضاحیةالألفاظهذا النحو نجد الروائي یسقط كثیرا من 

.الإیحائي

وبدمعة في العین وحنق في «یصف الكاتب مشهد احتشاد الناس في المحتشد یقول:

الصوت، نقل بعبارات تنتظر أنّ تجد من المستمع لها نسجا، أنْ المحتشد، " السلك" كما یسمیه 

الأهالي، لیس شیئا آخر غیر ذاك الضیاع المحوم بكآبة على هذه الأشباح ذات العیون الزائغة 

لتي یحفرها الجوع، وهذه الأجساد یمتصها المرض وهذه العقول التائهة ینخرها سؤال والوجوه ا

الأطفالویستكمل الروائي في تدقیق الوصف بالتركیز على صورة »وسؤال عن حالهم وغدهم

وهؤلاء الأطفال الذین یأكل منهم زمن سجانیهم زهرة «المحتشدإلىممن نقلوا مع أبائهم بقوة 

ین، متیبسي النظرات، مكزوزي الشفاه العاریة، صدورهم الحافیة أقدامهم، بلا عمرهم، بنات وبن

ریق في أفواههم، غیر مرارة انتظار قطعة خبز والحلم بكأس حلیب وبیضة مسلوقة أو بشربة 

یعبثون. مكدودون سرقت من عیونهم حروف اللوحة ماء غیر ملوثة، لا یجرون لا یصرخون ولا

لدواة على الصلصال والحروف الأخرى والأعداد وصور الكتب ولون المقدسة المخطوطة بسمق ا

.33صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر،-1
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مداد المحابر سحر السبورة. في أصابعهم جمر القبض على قلم من قصب، على ریشة معدنیة 

1»آیة أخرىفي قلوبهم ضرام النطق ب

وى تتشبع اللغة بالإنزیاحات المختلفة، بدءا بالانزیاح على المست،في هذا المقطع الممثل به

صابعهم جمرأكسر الترتیب النحوي على نحو (في و ،التركیبي في تقدیم وتأخیر المبتدأ والخبر

والانزیاح الدلالي عن طریق الاستعانة ،القبض على قلم)، (في قلوبهم ضرام النطق بآیة)

)) (یمتصها المرضنهم حروف اللوحة المقدسة ) (یحفرها الجوعبالاستعارات مثل (سرقت من عیو 

صغر ) ثم عن طریق الكنایة في قوله (زهرة عمرهم ) وهي إحالة إلى العمر الیافع و (ینخرها سؤال

وفي الآن نفسه یمكن ملاحظة كیفیة استفادة الروائي من اللغة الشعریة لخدمة .الأطفالسن 

في صف الناس في المحتشد متوالیات لغویة شعریة متینة الترابطالوصف والسرد مختارا من فكرة و 

نقل مشهد اجتماعهم في المحتشد عبر وصف هیأتهم وملامح قلقهم واضطرابهم وتجسید صورة 

تالآیاقراءة الزوایا لإلىفي العودة أحلامهموضیاع غیاب حماس الطفولة الأطفال  بینهم في

ع إلىلذلك لا یشعر القارئ أنّه قادر عن الابتعاد عن استكمال قراءتها  وذلك راج،وحفظ القران

، كمااستفادة الروائي من أدوات والیات الربط المتنوعة غیر المخلة بانسجام النص(الواو، الفاء

الیاء هذه أو الأفعال الرابطة بین الجمل).

التهجین اللغوي:2-2

مستوى في قیامه بفعل التجریب اللغوي لحبیب السائح عند هذا العند اولا یتوقف التجریب

مزج لغتین اجتماعیتین داخل «:فهو یعمد إلى ممارسة التهجین اللغوي، والذي یعرّف بكونه

وعیین لسانیین مفصولین بحقبة زمنیة أو بفارق اجتماعي أو وهو أیضا التقاء ،ملفوظ واحد

لا یعتبر مزجا بین لغتین مختلفتین بقدر ما هو مزج والذي2»بهما معا داخل ساحة ذلك الملفوظ

بین وعیین متصادمین ویتعلق الأمر بالصدمة التي تصیب وجهات النظر المختلفة حول العالم 

:"حاییم بن میمون"و"كولدا رافاییل"ومثال التهجین اللغوي هذا الحوار الذي دار بین 3داخل الروایة

فردت بعصبیة:«

.166-165صأنا وحاییم، الحبیب السائح،-1
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ساءهم"مواطنة مثل الأندیجان؟ یا للمأساة تعني ذمیة من جدید تعني أن أصبح واحدة من ن

واطن اللائي یعشش في رؤوسهن الجهل والتخلف والحمق؟ لا یا سید حاییم كن أنت وحدك الم

الجدید في هذا البلد الملعون" 

وقربت وجهها من وجهه، مسلطة علیه نظرات ملتهبة.

ع مواطأ یرهن شرفه ودینه وحیاته لهاؤلاء الحثالات؟ وفوق ذلك أن یت"كیف لیهودي مثلك أن

قتلتهم من الفلاكة".

ثم، وهي تتراجع: " أعرف. إني أعرف كل شيء وستتدفع الثمن" فواجهها بانفعال: "الآن 

فیما كان هو یضیف " أنت لا تبغین من مغادرتك الآن إلى هناك سوى أن )...(تهددینني"

أنت ثم هناك شعب آخر كان متعایشا مع غیره من الیهود مك من حلم تعوضي ما ضاع لأ

تخطئین لن تكوني أنت ومن معك وحدكم على تلك الأرض ستجدین دائما أحدا آخر من شعبها 

ففي هذا الحوار یبرز لنا وعیین مختلفین حول موضوع انتقال الیهود إلى 1»الآخر یجاورك"

فكرا عنصریا وأنانیا یكشف عن نضرة استعلاء للآخر فمن لغة شخصیة كولدا نستشف ،فلسطین

الجزائري بینما من لغة شخصیة حاییم نلمح رصانة في التعامل ووعیا یتقبل فكرة العیش مع 

الجزائریین. 

بین العامیة (الدارجة الجزائریة) والفصحى العربیة فمن المزج قام بالروائيونشیر إلى أنّ 

وهذا المجرم كان یقول لكم باللي كان عنده البركة وعلى كل «:ا المقطعروایة الكولونیل نذكر هذ

2»العسكر وتربحوا العافیةأعونواحال بركته ما دافعت شيء علیه مدة طویلة 

انتم وجوه الشر! تركتم نصف «أیضا في روایة أنا وحاییم في قوله: مزج اللغويكما یتمظهر ال

تعلمتم الزج؟ أو عملا غیر متقن.. شبعت ورقدت یا الراعي! صوف الغنم وشعر العنز! وین 

وخلیت الذیب أكل النعجة! هیا اغرب عن وجهي !..وجاي تشتكي لي من الیهود المرابي للي 

اخذ ارصك؟ واش عملت بدراهم القمح اللي خلصتم من البنك؟ حرقت كل شيء في الأعراس 

أنتما «:مثالهذا العد المروري في تل أسوكذلك في روایة من ق3»والشراب؟ وجهك وجه خماسة!

4»رفیقاه خلوني نشوفه!

. الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص259-258 - 1
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یة المدروس فعلا متعمدا یُقصد منه حفظ بعض الألفاظ الجزائر تركیب یمكن أن نعتبر هذا ال

حد  وظ واوالمسمیات التراثیة، فالروائي في روایاته الثلاث غالبا، إذا ما هجن بین اللغتین في ملف

غوي معمحیلا إلى لباس تقلیدي جزائري أو أكلة شعبیة... أمّا من ناحیة التهجین اللكان التهجین 

اللغةباللغة الأجنبیة فإنّ الروائي یظهر ولعه بالتعریب ورفضه نقل مسمیات الأجهزة أو الأدوات 

سماء أنّه في بعض المواضع یلجأ إلى التهمیش لذكر بعض أإضافة إلى،الأجنبیة كاللغة الفرنسیة

،ومبانمثل:(الشما كانت الغایة من ذلك مواكبة العالمیة بتصریح منه الفرنسیة مكتوبة، كالجرائد ب

ي ف...) ونادرا ما یتجه إلى توظیف لغة أخرى فلا تحضر الإنجلیزیة إلاّ  ساندویشفلاش دیسك،

.وذلك لمواكبة اتفاقات الاصطلاح الجدیدةكلمات معدودة مثل: "ویكند" معربة كلیا

ربي انطلاقا من ملاحظات الروایات الثلاث نؤكد على تمسكه باللغة العربیة والتراث العو 

والموروث الجزائري وهذا ما جعله یدمج هذه الملفوظات المهجنة ضمن ملفوظات شخوص عدیدة 

في الروایات الثلاث.

مات التجریب وهي من سوتعدد المستویات اللغویةولا یكتفي الروائي بالتهجین اللغوي

في حوارات الشخوص الروائیة أو على مستوى حتى اللغوي، ولكنّه یعمد إلى تنویع مستویات اللغة 

عن هجمات طالت في أخبار لغة الخبر الصحفيفوظفآخر بإدراج لغات متنوعة في السرد،

إضافة إلى ،2في إدراج رسالة حاییم المطولةخوانیةلإلغة الرسائل ااستخدمكما ،1منشآت عسكریة

لغة السرد التاریخي التي تشبعت بها روایة الكولونیل بدرجة أكبر من روایة إنا وحاییم.

من طریقة كلام إحدى الشخوص على لسخریةللجأ الروائي أیضا إلى تحدیث اللغة بتوظیفها 

أو من بعض تصرفاتها مثل قول أرسلان:3»من تظن نفسك ! كأنه یسعد لنطحي«نحو:

فأخذنا هذا بغیبة فیما یلبسه مثل ساعي برید، وذاك كیف یغسل كقطة، وآخر كیف یمشط «

حالتهم المأساویة في أو سخریة السارد من ، 4»كصبیة وغیره كیف یتلوع كرضیع تحت المرشات

وحینها فإما أن أُعرِّض نفسي إلى انتظار مقیت مخجل ومؤلم «كقوله:اشتراكهم نفس المرحاض 

.412صأنا وحاییم، ، الحبیب السائحینظر: -1
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أن اضطر حین ادخل المرحاض إلى ملء رئتي بغاز الخردل على نحو لم یستنشقه أحیانا وإمّا

1»غیري في الحرب الكونیة الأولى

لقد طعّم الروائي روایاته كل على حدى بلغات متعددة تعبر عن وعي مختلف البیئات 

ة سوقیة تدل على الاجتماعیة، فحین یتحدث بیقا في حواره مثلا مع رستم " لا یدل سوى تبني لغ

وحین یتحاور " لحمر 2.قلة وعي وأدب شخصیة بیقا وهو المنتمي اجتماعیا إلى أوساط المنحرفین

استطاع الروائي جعل لغة كل وبذلك 3الإرهابيوجه ع "جلال" تتضح لنا ملامح التزغدان " م

.شخصیة دالة على انتمائها الفكري والادیولوجي والاجتماعي

التناص:2-3

فید تستسیغ الروایة التجریبیة كل ما من شأنه خلق انفتاح لها على الأجناس الأخرى، ویست

ومن ذلك تقنیة الروائي في تحدیث روایته من أي تقنیة متاحة من شأنها استزادة جمالیاتها

التناص.

كریستیفا" جولیا "أدخلته الناقدة «منذ أن "Intertextualité"ص لقد تعددت مفاهیم التنا

1929إلى حقل الدراسات الأدبیة في أواسط الستینات من القرن العشرین أخذته عن باختین 

4»وعدّته وظیفة تناصیة تتقاطع فیها نصوص عدیدة في المجتمع والتاریخ، وتسمیه إیدیولوجیا

حضور نص في آخر الاستشهاد والسرقة وما «عموما كمفهوم هووأول ما قد یعنیه التناص

لا تستخدم مصطلح التناص بمعنى «وهو مفهوم ضیق مقارنة بطرح "جولیا كریستیفا" إذ 5»بهشا

التضمین، أو الاقتباس مثلا بل هو العلاقة والتفاعل بین الأخبار أو المنطوقات المكونة للنص و 

أخبارًا أخرى، أو نصوص أخرى تشیر إلیها، أو تستمد منها جذورا أو معنى ما أو تكملها أو 

استلهام التراث شكلاً من الأشكال الكثیرة للتفاعل صبح یلذلك 6»رج في نفس إطارها الخطابيتند

بین النصوص.  
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.97، ص 2001اء، المغرب، ، الدار البیض2سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي الغربي، ط-5

.9ولید خشاب، دراسات في تعدي النص، المجلس الأعلى للثقافة ، د. ط، د.س، ص -6
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یعتبر التناص في الروایة التجریبیة إعلانا عن رغبة الروائي في استدعاء علاقة جدیدة مع 

العارفین الذین تكون لدیهم وسیلة للاختیار تفصل بین القراء «القارئ، فتمثل بذلك هذه التقنیة 

قابلیة التعرف على المناص، والقراء العادیین الذین لعّلهم لا یدركون حتى الصلابة التي یوفرها 

ولذلك یبقى التأكید المستمر على أن الروایة التجریبیة تفترض قارئًا متمیزًا 1»حضور أثر تناصي

وحذقا.

ت جادة إلى إبراز هذه التقنیة وتفعیلها كسمة لقد أضحت الروایة التجریبیة تبدي محاولا

:2تحدیثیة، وتستخدم عدة مستویات من التفاعل التناصي في سعي دائم إلى المغایرة والمتمثلة في

التفاعل النصي الذاتي: ویتجلى حین تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها –1

ة. البعض على مستویات عدة  لغویّة و أسلوبیّة ونوعیّ 

التفاعل النصي الداخلي: ویتم حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتّاب عصره –2

سواءً كانت هذه النصوص أدبیة أو غیر أدبیة.

التفاعل النصي الخارجي: یقصد به تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره التي ظهرت –3

في عصور بعیدة.

المؤلف في عمله أوردهنوع المتناص الذي علىارتكزت ه التصنیفات التفاعلیةویبدو أنّ هذ

الأدبي، وهي تفاعلات تظهر كلّها في عمل "الحبیب السائح" فمثال التفاعل النصي الذاتي قوله في 

ذاتي والذي یحیل مباشرة إلى نص3»قلت بإحساس الرمل الجاف في حلقي«روایة "أنا وحاییم": 

ومثال التفاعل ،4على لسان الطاوسدیث عن إحساس الرملیتناول الحله في روایة الكولونیل

*نص روایته "أنا وحاییم" مع نص أغنیة المغنیة الفرنسیة بیاف إیدثمقطع من الداخلي تفاعل 

ونهض على انبعاث الكلمات الأولى " السماء الزرقاء فوقنا.." «:"أرسلان"حین یقول على لسان 

محركا رأسه مبتهجا قائلا "أحب بیاف في هذه الأغنیة بالذات" بكأسینا في یدینا تهادینا مرددین 

بالتناوب مقطعا وأخر "ما دام الحب یغمر صباحاتي" "سأذهب إلى أقصى العالم" "إن أزعجتك 

.22، صولید خشاب، دراسات في تعدي النص-1

.100ینظر: سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص -2

.168الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص-3

.17كولونیل الزبربر، صینظر: الحبیب السائح، -4

تعرف غناءها 1963من أكتوبر 11وتوفیت بسرطان الكبد في 1915دیسمبر 19مغنیة فرنسیة من أصول ایطالیة ولدت في *

الدرامي الحزین وقدمت عدة أعمال مسرحیة وسینمائیة، من أشهر أغانیها "لست نادمة على شيء" و"نشید الحب".
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ا عن التفاعل الخارجي فقد برز بقوة في روایات أمّ 1»ین یجمع"الحیاة مني" "فاالله بین المحب

الحبیب وأمثلته سترد في سیاق الحدیث عن التناص التاریخي والتراثي والدیني. 

إنّ التناص إذن هو الفعل الذي یعید بموجبه نص ما كتابة نص آخر بما یتلاءم والفكرة 

ویستحضرها 2لتي یتماشى معها العمل الأدبيالمعروضة فیه، والمتناص هو مجموعة النصوص ا

الإحالة حین لا یتم عرض النص الآخر وتتم الإشارة إلیه عبر كالاستشهاد أو كبطرق متنوعة:

وفي لحظات «ومثال ذلك من روایة كولونیل الزبربر: 3عنوان المؤلَف أو اسم المؤلف

ناظم حكمت ویبدي له ولعا الاستراحة..یقرأ علیه غالبا من شعر لوركا وأراغون ونیرودا و 

إني قضیت أیام عطلتي «:ومن روایة أنا وحاییم التي تعج بالإحالات هذا المقطع4»بالمتنبي

الصیفیة في جزیرة الكنز ومتمردي السفینة بونتي والبؤساء وقصة مدینتین كتاب حكایات 

وغالبا ما یعتمد الحبیب السائح على هذا المظهر من التناص، أو التلمیح إذا اعتمد 5»لافونتان

على نحو تلمیح 6الروائي الإشارة غیر المباشرة إلى فكرة معروفة لدى المتلقي تستلزم تفعیل ذاكرته

كنا إنفما الفرق «في قول السارد: من القردللإنسان"الحبیب السائح" إلى نظریة التطور الجیني 

.في التطورلى  نظریة داروینإتلمیح فهي7»جمیعا من سلالة القردة

یمكن القول أنّ التناص كفعل یسمح بالنهل من عدة نصوص أخرى مهما اختلفت طبیعتها 

اع حسب مقدرة الروائي في توظیفها، ویمكن تصنیفه حسب طبیعة المادة النصیة المستقاة إلى أنو 

هي:

.150وحاییم، صالحبیب السائح، أنا -1

، 2012نتالي بیقي غروس، مدخل إلى التناص، تر: عبد الحمید بورایو، دار نیناوا للدراسات والنشر والتوزیع، دط، سوریا،-2

.11ص

.64ینظر: المرجع نفسه، ص-3

.88كولونیل الزبربر، صالحبیب السائح،-4

.26الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص-5

69نتالي بیقي غروس، مدخل إلى التناص، ، صینظر: -6

.75الحبیب السائح، أنا وحاییم، ص-7
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التاریخي:التناص )أ

وهي عودة الروایة إلى تاریخ وطن أو أمة غابرة أو شخصیة بطولیة  لیتجلى كمتناص في 

، كما یبرز التناص أیضًا في استحضار الشخصیات التاریخیة إما بذكر اسمها 1الخطاب الروائي

مكتبة الكلیة، في «ومثاله هذا المقطع: .2أو أقوالها بصورة حرفیة أو إحالیة أو بأفعال مشهورة لها

ضربت القوات الفرنسیة، 1959خلال مطالعته كتاب تاریخ الإبادات الجماعیة سجل "في عام

، حشر سكان من مدینة 1957بالغازات السامة، سكان مدینة البلیدة الفارین نحو الجبل. وفي 

د یبرز استشهاوهو 3»اختناقا.یسر في برامیل من الخمر ثم رشوا بغازات مسیلة للدموع فماتوا

.شكل تفاعل خارجي مع "كتاب تاریخ الإبادات الجماعیة"في

التناص مع التراث الشعبي:)ب

تستعین الروایة التجریبیة بكل ما یتاح أمامها من نصوص قدیمة وتسعى جاهدة إلى إحیاءها 

والذي على الوضع الراهن وتتخذ من إدراج التراث جمالیة فنیة، وإسقاطهاأو توظیفها للمساءلة 

وقد أخلّ الروائیون 4النتاج الثقافي والاجتماعي والمادي لأفراد الشعب من الماضي البعیدیقصد به 

تجریبیة لیظهر في الروایة اللما أوردوه في نص جدید بینما التراث متمیز بقدمه، بزمنیة التراث 

مس مكوناتها على أن في الروایة المعاصرة همن نتائج توظیفتكانفیب، كعنصر تحدیث وتجر 

ن عفجعله یكاد یختلف مستوى الحدث والحبكة والشخصیة، كما مس الشكل الفني للروایة التقلیدیة

فكثرت المقاطع والأقسام وتحولت الروایة إلى مجموعة من ، المتعارف علیه في جنس الروایة

.5القصص القصیرة

لقد كان الاهتمام بالتراث ضمن فعالیة التناص بارزًا منذ بدأ الكتّاب الروائیون ینتبهون إلى 

التراث الشفوي الشعبي الذي استدعاءاء مثل هذا التوظیف خصوصًا بالطاقات الجمالیة الكامنة ور 

وهي الأغنیة الشائعة أو الذائعة المتداولة ،توظیف الأغنیة الشعبیة:یتجلى في أوجه كثیرة منها

لدى عامة الشعب وتشمل شعر وموسیقى الجماعات والمجتمعات الریفیة التي تتناقل آدابها عن 

.107–106–105ص ، ینظر: محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة المعاصرة-1

.114ینظر: المرجع نفسه، ص -2

.218الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-3

.21توظیف التراث، في الروایة العربیة المعاصرة، صینظر: محمد ریاض وتار،-4

.239ینظر: المرجع السابق، ص -5
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وقد تجلت في 1طریق الشفاهة دونما الحاجة إلى تدوین أو طباعة وتعرف بغیاب مؤلفها المحدد

تحكي رحلة خرافیة قام بها أحد التي "المحنةراس "أو "راس بنادم"الأغنیة الشعبیة الروایة في 

فیصادف جمجمة إنسان فیخاطبه مستفسرا عنه وعن "الأخضر بن خلوف"الأولیاء الصالحین هو 

ترد على شكل مقاطع 2هویته ویجیبه العظم بعد استعطافه فیقص علیه قصته المرویة في الأغنیة

جیت نسالك ونتیا ترد جوابي حشمتك «ات:في أغلب نهایات مقاطع فصول الروایة منها هذه الأبی

باالله كلمني... هذا وطنك ولا جیت براني یا راس بن ادم االله كلمني...هذا برك ولا جیت براني ها 

ظریف المحنة االله كلمني...طبلك یرعد والخوذات في نزاهة ونتیا متمولك خاطرك هاني... هذا 

كما یحضر التناص مع الأغنیة الشعبیة 3»برك ولا جیت براني ها غریب المحنة االله جاوبني.

ینبع منها من لحظة لأخرى صوت المغني عبر مكبرات الصوت «في قوله:"محمد العنقى"للحاج 

فیما غیب 4»هذه المعلقة في الأشجار وأعمدة الكهرباء "الحمد الله مبقاش استعمار في بلادنا."

التي هي قصة ینسجها الخیال –إلى الحكایة الشعبیة بالإحالةثل الشعبي كلیة واكتفى مالروائي ال

یستقبلها جیلاً بعد الشعب بروایتها والاستماع إلیها إلى درجة أنالشعبي حول حدث مهم یستمتع

هذا المقطع على لسان في -5الشفویة فتبقى حیة وراسخة في الأذهانجیل عن طریق الروایة

حكایات سیف ذي یزن مع شامة وعلي سیفه «:المروريالسارد رستم من روایة من قتل أسعد 

ذي الفقار یقتل الغول ذا الرؤوس السبع والعفریت یخرج من قمقم الزجاجة دخانا: شبیك 

كما یرد في هذا المقطع تلمیح إلى سیرة الأمیرة 6»لبیك...ویوم اختفى القوال أمسیت بلا حكایة

ن القمقم. في حدیثه عن العفریت الذي یخرج م*ذات الهمة

التناص الدیني:ت)

-ونعني به تداخل نصوص دینیة مختارة وهي إحدى التجلیات التي یتمظهر علیها التناص

عن طریق الاقتباس أو التضمین من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو الخطب أو الأخبار 

.11، دط، ص 1980الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، مصر، أحمد مرسي،-1

یة قصیدة راس المحنة أنموذجا، إشراف: عبد االله ینظر: عواطف فلاحي، بنیة النص وتولید الدلالة في القصیدة الشعبیة الجزائر -2

.61، ص2011/2010العشيّ، مذكرة ماجستیر في الأدب الحدیث، تخصص أدب شعبي، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.41، ص35، ص33، ص22ص، 17الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -3

.176المصدر نفسه، ص-4

92ینظر: نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص-5

.29الحبیب السائح، من قتل أسعد المروري، ص-6

للاطلاع على السیرة یمكن للقارئ الرجوع إلى "كتاب الأمیرة ذات الھمة أطول سیرة عربیة" لشوقي عبد الحكیم. *
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وتؤدي غرضا السیاق الروائيالدینیة مع النص الأصلي للروایة بحیث تنسجم هذه النصوص مع 

دون أن یظهر في شكل حشو أو زیادة لا تضیف للروایة جمالیة 1فكریا أو فنیا أو كلیهما معا

فیما كان النقیب محند ابتعد ینتظره. شهق. ذرف. وتلا «:ومثال التناص الدیني قول الروائيمعینة

رجي مع القرآن الكریم تفاعل نصي خاوهو2»ي.یت علیك محبة مني ولتصنع علي عین"وألق

) وهو ما قالته أم موسى لابنها لما ألقته في 293فحةصال(39یة الآ"سورة طه" یستحضر من 

.الیم

لقد جاءت مصادر المتناص متعددة تدل على الاطلاع الواسع ولسنا هنا نعمد إلى الإحاطة

لى لة عة دابتجلیات التناص في روایات الحبیب السائح بقدر ما ارتأینا الإشارة إلیه كتقنیة حداثی

ه إلمام، و وفي كل هذه الأمثلة القلیلة المنتقاة نلمح الاتساع المعرفي للروائي، تجریبیة الروایة

صیغة بالمتنوع بمؤلفات أدبیة وفكریة وتاریخیة لا تسع الإشارة إلیها كلها وقد استطاع إدراجها 

مشوقة للقارئ ومحفزة له للبحث عن تفاصیل ما أحال إلیه خصوصا مع تغییبه للمعلومات كأن 

یذكر الكتاب دون مؤلِفه أو القصة دون مصدرها أو الحدث دون تفاصیله.

التیماتي:) التجریب3

ن ععبیر إنّ الروائي التجریبي لا یحتف بالتعبیر عن التیمات المبسطة ومعالجة مشاعره والت

دي مغامرات شخوص ورقیة، بقدر ما صار یحاول التعمق في إبراز وعیه تجاه الواقع بمنظوره الفر 

ة داعیقة إبویهتم الیوم بقضایا إشكالیة بمساءلة المسلمات والتجرؤ على الطابوهات وتناولها بطری

ومتمردة.

) التاریخ:3-1

سعد أیظهر "الحبیب السائح" جرأة أدبیة في الروایات الثلاث "كولونیل الزبربر"، "من قتل 

ن المروري"، و"أنا وحاییم" في التطرق إلى طابوهات بعض الحقائق من التاریخ والسیاسة والدی

ة الأولى وما حصل مع الشعب الجزائريوالجنس، ومعالجة قضایا تمس الإنسان الجزائري بالدرج

من محاولات لتمویه التاریخ وتحریف وقائعه.

رغبة في استعادة مجده وخوفا من إنّ الروائي لیبدو منشغلاً جدًا بهاجس العودة إلى التاریخ 

ما «:"الطاوس"ولا یخشى من التصریح بذلك وهو یورد هذا القول على لسان تناسي بعض حقائقه 

.37ص،2000الأردن،عمان،،03طللنشر والتوزیع،مؤسسة عمونالتناص نظریا وتطبیقیا،أحمد الزعبي،-1

.293الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-2
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وهو لا 1»أنتظر، منذ وعیت وجودي التاریخي، أن یعاد لحرب التحریر مجدها المسلوبانفككت 

جه إلى تاریخ الجزائر في تركیزه على فترات من حرب التحریر وفترة الاستقلال والعشریة السوداء یتَّ 

ما لكونه العالم الذي همشت حقیقته وحُرِّف مساره وأخفیت بعض وإنّ ،بوصفه مادة حكائیة وحسب

قائقه.ح

لذلك یهتم الحبیب السائح بتمریر أفكاره عبر صوت السارد بمساءلة هذا الجانب من تاریخ 

أصدرته حرب التحریر والعشریة السوداء، ویدعو القارئ(الجزائري) أن یخضع التاریخ الذي 

لذلك و لیس كلّ الحقیقة. ما عرفه فیها عن حرب الجزائر لأنَّ المؤسسة الرسمیة إلى التشكیك،

في جهلها ببعض الوقائع التي لم تذكر في المقرر الدراسي الرسمي "الطاوس"رأي السارد یعرض

عن صراع المجاهدین التي أوردها الروائي معلومات ولا في كتب تابعة للمؤسسة الوطنیة، مثل ال

یصرح بینهم وإعدام العقید شعباني واختلاس أموال الجبهة التحریریة، فلا تصرح سوى بما قد 

والأكثر من ذلك ،ویصارح به القارئ نفسه حین یصدم بهذا الوجه المظلم المهمش و الألیم

الذي تجسد في أنّ الجهاد لم یفضي إلى النتائج المتوقعة ولم یحقق الحقیقي من تاریخنا الجزائري 

مرارة في ها أنا أستمع لنفسي تندب لي، بطعم ال«:"الطاوس"لذلك تقول للجزائر سیادتها الفعلیة، 

ي لم أقرأ عن تلك الأحداث في مقرر دراسي، خلال مساري كله، ولا كنت شاهدت صورا ریقي إنّ 

هذا التخمین وذاك من متورط فیها، أو هذا ا في وسیلة إعلامیة رسمیة، إلاّ منها أو طالعت عنه

خطابا من ذلك أن ینتج "الحبیب السائح"غرض فبدا.2»الروبورتاج وذاك من قناة بث متحیزة

فوق الخطاب التاریخي یؤكد فیه تهمیش التاریخ الرسمي لبعض الوقائع التي تكشف مطامع من 

لما طال بعضها من تحریف على لسان السارد تولو الحكم بعد الاستقلال، ویعبر عن خیبته 

وتزویر. 

یئًا للتاریخ وعلیه یأخذ الروائي على عاتقه (مبینا ذلك على لسان السارد) مهمة أنْ یعید ش

الجزائري مما سلبه النسیان ومما تم تزویره، ویساعد بذلك هذا الجیل في إقامة علاقة وصال جدیدة 

تمثل له «بماضیه وتظهر هذه المهمة التي یتبناها الروائي بطریقة غیر مباشرة في هذا القول: 

سمال أرید وجهي الذي أضعته الأرئ ریخ بین الأغصان المخللة بنور القمر مخلوقًا هرمًا متهالتا

.181ص لحبیب السّائح، كولونیل الزبربر،ا-1

.171ص المصدر نفسه،-2
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فالثورة التي ناضل فیها مولاي بوزقزة الجد وحاول الحفاظ على الوطن الحر 1»رضالأ في هذه 

الذي أنجبه الكولونیل الابن ضاعت قیمتها، حین صارت النتائج المسفر عنها عقب حرب التحریر 

تكشف عن مطامع حكم ورغبة في السلطة لا مطامح بناء جزائر الغد.

الجهة مناتؤكد من جهة تضحیاتهم بید أنَّهالروائي نظرة أخرى عن المجاهدینیقدم 

التي انجرت عن هذا المقابلة تكشف عن وجه مظلم لبعضهم من خلال حدیثه عن السلبیات

النضال في تحول القیم الثوریة لدى المجاهدین إلى صراع حول السلطة وانزیاحهم عن مبادئهم 

لاذكر لي أنّهم «:"كولونیل الزبربر"تحریر الجزائر، وعنهم یقول الروائي على لسان الأولى في 

جیشستعماریة في جسمالادارة الإعن الذین زرعتهم ،ةانیصل درجة الخی،یقلون خطرا

یجابیة التي الافالصورة التي شكلها الروائي على هذا النحو عن المجاهدین لیست ب2»التحریر

وبذلك تنكسر هالة الذي تعمد إخفاء حقیقة أن بعضهم خانوا الوطنالرسميتصور في التاریخ

في حین أنّ منهم من استغل في ذلك التاریخ الرسمي، ت بهم كلّهم التي أحیطعن بعضهم القدسیة 

م بها بعضهم أمثلة عن الممارسات التي قاالاستقلال لمصالحه الشخصیة حسب رأیه، لذلك یقدم

الفساد بدأ یوم حول شخص واحد في «:، فیقول عن "محمد خیضر"بعضهملتهدیم فكرة مثالیة

ومثل هذا 3»في حساب جبهة التحریر البنكي بكامله في سویسرا إلى جیبهانكما 1964

ان عن مشروع سیاسي لا یتوافق ومبدأ الثورة شقاق في جسد جیش التحریر هو الذي أبالان

ب كل في قلب الكولونیل كما یحضر في قلس الإحباط وإحساشعور الخیبةذلك خلَّف فالتحریریة

یتساءل الآن،«:الكاتبمن هذه المأساة التاریخیة، لذلك یقول من شهد أو عرف أو عایش فترة 

لمن كان سیقول إنك بعد خمسین سنة تعاین أنّك أصبحت على فجیعة توقیعك، لساسة 

تاریخ حرب تحریر كتبه بدمه وغناه الاستقلال وأرباب الدولة، صكا على بیاض لیستولوا على 

4»بآلامه شعب بأكمله؟

التي كشفت عن مطامع الحكم بعد الاستقلال التاریخیةالفترةوإذا لم تصور هذه الروایة بدقة

فإنّ روایته "أنا وحاییم" ر واكتفى البعض الآخر بصمته على ممارسات تسلطیة، بعض الثوالمباشرة

الذي تلى هذه الحرب مباشرة وتتساءل بحدة عن الأسباب ونتائج هذا تتولى الحدیث عن الوجه 

.61ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر،-1
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اقل یتنان حماقة المواجهة بین إخوة السلاح حسب ما ك«الشرخ الذي لحق النضال حتى وقعت

وبصوت 1»عن الصدامات بینهم في بعض مناطق البلاد للسیطرة على الحكمأخبارمن 

یستشرف بسخریة مریرة ما سیفعله هؤلاء ممن تربعوا على عرش السارد/الشخصیة "أرسلان حنیفي"

خطوط ذلك المستقل وهم الذین اهم هم الذین رسمو نَّ لأ «في رأیه هذا: بعد فترة الاستقلالالحكم

ساتذة الأسنداتهم المدرسیة ویجعلون عبر وسائل اتصالاتهم ویتبنونه فيسینشرون أفاقه

هذا التاریخ النضالي 2»مناءالأمؤرخین خاصة دعاته وحرساءه والباحثین والصحافیین والكتاب ال

"مولاي بوزقزة"وعایش شیئًا منه "أرسلان"الذي حمل تطلعات الغد الأفضل اصطدم بحقیقة غیابه 

یعایش الحالة التي آلت إلیها البلاد.وتألم الكولونیل وهو 

به هؤلاء الذین تسلقوا سلم الحكم من خلال ما قامسؤالا جوهریا عمیقا "الحبیب السایح"ینقل 

وهو سؤال یحلل النفس 3»ةنماالأیخونوا أن لاتغیر كثیر ممن عاهدوا على ااذلم«:مفاده

ولما حاد بعض المجاهدین عن هدفهم بعدما ناضلوا یتغیر الإنسان ویخون؟ااذالبشریة فلم

بقى السؤال الذي وی؟ أهدافهمفهل مطامع الحكم كانت كفیلة بجعلهم یحیدون عن لأجله؟لسنوات 

محاولا فهم هذا المسار التاریخي الذي ،طرحه الروائي هاجسا قرأ من خلاله بعض وقائع التاریخ

أفضى إلى الحالة المعاشة في الوطن الجزائري.

الساسة الیوم بالسرقة وكیف لا وهم من أكل ثمار الثورة وقد سرقوا هؤلاءیتهم الروائي بحدة 

ضهم حلقات ترتیب عملیات عفي زوایا قصر الشعب یعقد ب«یجلسونتعب الكثیرین وهم الیوم 

اسة أین خرج رهط هؤلاء السمن «بمرارة على لسان الكولونیل: ویتساءل 4»النهب الجدیدة

العسكریین الفاقدین للشرف المتواطئین مع الممولین لدولة الجدد و الیین و صعالیك الوصو 

بأي جبروت یتحالفون على قهر شعب لیعیش غریبا هنا في وطنه ،على أرض ،بقمیص الدین

.5»انالوجدأجداده بین الصحراء و بین الماء تائه 

لمجاهدلما حصل تمحیص لنظرة يتلقلتسلط الضوء و الهامش وتعود سائحروایات النیرت

في الجبل انعفلا یكرم مولاي بوزقزة الشخصیة التي تمثل كل مجاهد نبیل (، بعد الاستقلالالنبیل

.252، ص 2018،دار میم للنشر، الجزائر، 1الحبیب السّائح، أنا وحایبم، ط-1
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و اهتمت )هفي تنظیم الدولة وهو الشریف المحافظ على قیمأرسلان ویلات الحرب ولا یستشار 

ذلك «یب یقول عنهم الحب"كولونیل الزبربر"في روایة بعد استشهادهم،عائلاتهمإلى وضع بالإشارة

وأراملهم وأطفالهم ،من شهداء الواجب،لئك الرفاقأو یر عائلات صلا یحزن بالقدر الذي علیه م

فكانت 1»أي اعتباربلا یحضون ،میرهصجمیعا متروكین لمیكونون یكادون .وحال المعطوبین

في هذه حال هؤلاء ممن قدموا أبناءهم للثورة وقد ركز الروائي بصفة أكبر على هذا الجانب 

تصویر حال "أرسلان" التي صار یعیشها بعد مشاركته النضالیة في الجبل ومعایشته انقلاب 

لیكون أستاذا في دار المعلمین دون أن یستكمل دوره النضالي لبناء الوطن وتسییر ،المبادئ

. ومن هنا یمكننا 2شؤونها لمجرد تشبثه بالقیم الثوریة بلا یكرم لنضاله ویتعرض لتهمیش متعمد

تهدف إلى:"أنا وحاییم"نّ المساءلة التاریخیة التي بدت في روایتي "كولونیل الزبربر" ولقول أا

.وتحلیلهاسلیط الضوء على الهامش من بعض حقائق التاریخ الجزائري وعرضهات-1

ثورة من نتائج سلبیة تمثلت في بالماضي وذلك من خلال توضیح ما آلت إلیه الربط الحاضر -2

لثوار عن مبادئهم بسبب مطامع الحكم في سیاقه التاریخي، الذي أفرز ما تعیشه تخلي بعض ا

.الجزائر من استبداد سیاسي في الحاضر

:اا، منهأعاد الروائي النظر فیهقائع تاریخیةو التشكیك في التاریخ الرسمي عبر تمریر أمثلة و _3

الكولونیل حول ن اائح على لسبه الحبیب السّ حأفصفي التاریخ الرسمي ومن ذلك ما التشكیك 1

.3ان"رمضن اعب"و"بن بولعید"مقتل حقیقة ما روج عن 

.4نایفیإعملیة الاتفاق حول بنود اتفاقیة التشكیك في 2

التشكیك في عملیة فرار السجناء من سجون تیر وسركاجي ولعبة إلقاء اللوم على الجماعات 3

.5المسلحة

.6حسب رأي الروائي)عدام وتشویه لسمعته التاریخیة(الإيانشعبفي حق العقید م علیهقدِ ما أُ 4

.214ص كولونیل الزبربر، ، الحبیب السائح-1
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.1ة المستمرة بین فرنسا والجزائرمییالعلاقات الحمطبیعة التساؤل عن 5

.2بن جدید للمدرسة بعد مقدم رئیس فرنسالياذالشسر إغلاق عن ساؤل الت6

السرد الروائي في روایة مواضیع هذا التشكیك الذي مارسه الحبیب السائح على مستوى 

سوى تمویها تاریخیا ولیسنّ هذا التاریخ الذي كتب لیسأ:إلى نتیجة حتمیةلصیالكولونیل جعله 

قام بها طات التي المغالفعلي، حین عمد كُتَّاب التاریخ الرسمي إلى تغطیة الالجزائرتاریخب

وبإغفال ،عن التاریخ الرسمي المقدمإزاحتهاو یشهاهموتفي كل هذا التاریخ التحریري ساستهم

النفسي للحرب على ثرالأإلىالتاریخیة لحرب التحریر كالإشارةبانالجو الحدیث عن كثیر من 

.3الذین نجوا من القتالات الدمویةالمجاهدین

بتفاصیل التعذیب موضوع لمعاناة النفسیة للشعب الجزائري، وتناول ارصد على الروائي ركزّ 

وتحدث عن فكرة ممارسة بعضهم ضد الخونة فسهمأنالمجاهدون ذي مارسهالقد تؤثر في القارئ 

في الجبل من خلال مثال العلاقة التي جمعت أرسلان بزلیخة مناضلاتللجنس في ظل تواجد 

موضوعات هي و 4»لسنا قدیسیین«في الجبل حمیمیةعلاقةانیقیموهما له ولذلك ستقول زلیخة 

منالإنسانيالجانبعن هذا هذا التاریخیتحدثلم كذلك،التاریخ الرسميلم یركز علیها هامشیة 

الثوار أین یغفرون للفرنسیین ویتعایشون معهم وقد أبرز هذا الجانب الحبیب السائح في روایة 

الكولونیل في علاقة "مولاي بوزقزة" بأنطوان الفرنسي وركز علیه أكثر في روایة أنا وحاییم عبر 

علاقات أرسلان ببعض الفرنسیین كسیلین وموریس.

متمردا بذلك على القیم في حدیثه المفصل عن لیلة و الجنس طابراج داهتم الروائي أیضا بإ

وهذا ما یعتبر والتعذیب الجنسي،المثليغتصابالابما تعلق كذلك فیو 5الدخلة بین رقیة ومولاي

كما سمعها «:ذلكنیبیِّ المقطع السردياوهذمن أقوى السمات التجریبیة على الصعید التیماتي 

جه "قلت لربك اصرخي یا وهو ما هیَّ ،لا تتألم،امرأة لا تصرخان،حیو یركب مثل انكممن 

...ني ویني الجبهة! ثم يینومُّ ها هو ح!ن فریحة زوجك اصرخيرخمة! اصرخي للفلاقي ب

لدوار. وبخنجره، كما یفصل ضرع شاة اوقدمیها عاریة إلى جذع شجرة لوز وسط بیدر هاربط

.275–274ص كولونیل الزبربر، ، الحبیب السائح:ینظر-1
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ما لحق المرأة الجزائریة من على تصویر كیز الروائي وفي تر 1»يانفالثل الأومذبوحة، حز نهدها 

أبان عن اهتمامه بمدى معاناتها الفرنسيردمالمستحیوانیةكشفت عن كخطة نة وكسر للكرامة اهإ

.وبكونها طرفا آخر عاش معناة حرب التحریر

جنسعن الت عنه في التاریخ الرسمي والتعبیر بالتفصیل على المسكو إنّ الحدیث

یعتبر من الطابوهات التي تجاوزها الروائي وتحدث عنها بشكل صریح على لسان والتعبیر عنه 

.ساردي روایته

موضوع الأنا والآخر:3-2

الآخرالنظرة الموجهة إلى كسر "أنا وحاییم"و"الكولونیل"حاول الحبیب السائح في روایتي 

أعاد تصحیح هذه الرؤیة "الحبیب السائح"إنّ ، بل ا ظالما لا غیرمستبده مستعمِرا بوصفالفرنسي

في «:"أرسلان"یقول والد ، والطیبة والشرفیةانسالإنشیئا من الفرنسيالآخر وجعل في 

ة تجاه العنصریذا یجعلنا ننفي عن الروائي وه2»الفرنسیین رجال أحرار وعادلون لا تنس هذا!

لیس كل فرنسي ظالم الفرنسیین ومن خلال الرأي الذي عرضه على لسان والد أرسلان نفهم أنه 

صورة هذه الروایة تخلق إنّ ولذلك ففمنهم من تشارك حمل السلاح جنبا إلى جنب مع الجزائریین، 

ولا م والتجبربنت على الظلنال العلاقة السلبیة التي غفلا تبین الجزائري والفرنسيعلاقة للواضحة 

تهمل في نفس الوقت وجود من یدعم القضیة الجزائریة وثورتها في الفرنسیین أنفسهم.   

سؤالا  إشكالیا بمبدأ العودة إلى التاریخ لیطرحیحتفظ "الحبیب السائح"یزال لاوفي هذا 

الجزائري تجاه  عن هذه النظرة السلبیة التي تشكلت بین فلسفیة رؤیةعمیقا یحمل في طیاته

ما الذي یجعلك «الفرنسي فغطت على حقیقة أنّ وجود الظلم لا یعني أنّ كل الناس ظالمین هو:

ه ه یعرفك أكثر مما تعرفنَّ أتشفق علیه لا یرى فیك سوى غریب و نْ أرك الذي تبغي یلا ترى غ

حسب هذا فالواضح 3»الرؤیة ضباب المسبقات التاریخیةانسدادسوى الأمرنت لو لم یكن أ

نجرت عن اسوى نتیجةالسارد لیست حسب ین بسلبیةالفرنسیالجزائري إلى ان سالإننظرة أنّ القول 

في فترة تعامل الفرنسيمن أسباب نّ كما أأفرزها الوضع التاریخي المعاش،لتي الأحكام ا

الجزائري ناتجة عن أفكار سلبیة وخلفیة إیدیولوجیة تشكلت في أذهانهم عن الاستعمار بوحشیة مع 

.145ص كولونیل الزبربر، ، حبیب السائحال-1
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التعلیل الذي قدمه الحبیب السائح على لسان أنطوان في روایة الكولونیل لتفسیر الجزائریین وهو 

قادتنا هم من أدخلو إلى أذهاننا أنكم مظهر من البؤس والموت لذا وجب «حین قال:تلك الوحشیة

1»أن نبیدكم

ري/ الآخر لیس بین الأنا الجزائالجدلیةاتهذه العلاقموضوع بروایة "أنا وحاییم"تنشغل

لآخر الیهودي بوصفه عضوا من بنیة المجتمع الفرنسي وحسب ولكن بین الأنا الجزائري/ ا

تتناولا كونهفي ذلك في التجریب لتكون سمة قدیم رؤیة أخرى عن الیهودي،تلتهتم بالجزائري

في كل مكان الیومن اسالإنهذا الهاجس الذي یشغل بعمق موضوعا إشكالیا وعمیقا تجسد في 

.الیهوديوهي علاقته بالآخر

تاریخ المهمش منبانالجیغوص في وحاییم" أنا في روایة "ظهر العلاقة بین الأنا والآخر ولیُ 

یئة وهي الب،الثانوي والجامعية التمدرسفي بیئالجزائریین عن الطلبة الحدیثالجزائر لیختار

ق تاریخي في حالظلم العنصري و المیز اللمعالجة قضیةالمناسبة لإبراز التفاعل بین الشخصیات

طلبة الجزائریین، ویظهر ذلك في تجسید الشخوص (الآخر المختلف) في علاقاتها مع أرسلان ال

، لتعایشسیلین و موریس الفرنسیین الآخر القابل لبوصفه (الأنا الجزائریة) فجسد حاییم الیهودي و 

فیما كانت كولدا الیهودیة ومسیو ویل الفرنسي الآخر المتعصب غیر قابل للتعایش.

ة ء فكر ، تحاول إرساجنبيالآخر الأهي العلاقات التي شكل الروائي من خلالها ثنائیة الأنا و 

یتین الشخصیتین المركز "حاییم"و"أرسلان"امل وهي الفكرة التي تجسدت في تع،التعایش مع الآخر

"اییمح"بإهانته كما یفعل هو بالمثل ولا یرد "مسیو ویل""أرسلان"مع بقیة الشخصیات فلا یعامل 

العنصریة بمثل تعصبها العقائدي.  "كولدا"على 

طروحا ببقاء بقى میسو ومهمصریحسؤالتحیله على الإنسان و هذه الروایةتخاطب

2»یستمر هذا؟ن أي بناسالإنكیف یقبل الضمیر «في هذا العالم وهو:اللاإنسانیة لممارسات ا

قبول یستفسر عن قیعمسؤال هنّ بید أوربما هذا السؤال المقتبس له موضعه السیاقي في الروایة 

فتجسد في ظلم ومیز بالفرنسي في حق الجزائریین نبيجالأالآخر الإنسان في العالم كله بتعامل

الفرنسیة بقسوة مع الطلبة في بیئات دارةالإفي معاملةو "حاییم"و"نأرسلا"مع "ویلمسیو"تعامل 

فكیف سمح همنة في حقاهوالقمع والإط أسوء أسالیب التعذیب یتسلبتعلم وضواحي المدنال

.68السائح، كولونیل الزبربر، صالحبیب ینظر -1

.75الحبیب السّائح، أنا وحاییم، ص -2
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بأدوات التعذیب التناسلیة عضاء الأبذلك حد التعذیب بالحرارة والكهرباء ومس يانسالإنالضمیر 

انمن قضاء حاجته البیولوجیة وینزله منزلة الحیو ان أخاه الإنسانسالإنیمنع ن أوحدّ 1لاانسانیةال

، من الرجال والنساء یةانالفوقفیما یتوجه ساكنو الجهة «...یجسده هذا المقطع: وهذا ما

الذین لا مراحیض لهم، إلى سفح الجبل جنوبا فتتعرض مؤخراتهم من لیلة إلى أخرى، طفالالأو 

وهم یقعون لقضاء حاجتهم، إلى ضوء الملاك الدوار بعید المدى یرسله علیهم. من تلك الحربیة 

حالة حرب أو أكانتالنظر ، بغضيانسالإنفكیف ینعدم الضمیر 2»حراس فوج المشاة الثالث

سلام؟ 

نمصالحة بیمةاقضرورة إمن خلاله طرح فكرة "الحبیب السائح"یحاولكهذا الاسؤ إنّ 

عنه ه بمختلف الشخصیات المختلفةعلاقاتأو"حاییم"ب"أرسلان"فكما بنیت علاقة ،الذات والآخر

.ت في العالم على ذلكناأي علاقة كبنىتأنسلمیة وحضاریة لزم تعایش طریقة على 

منهم من ولد أرضهم و فلسطین لیستوأنّ أنّ الجزائر كانت موطن الیهودفكرةروائيالیقدم 

غادر؟ أإنّ تریدني أینقلت له إلى «":حاییم"على لسان ، فیقول وكبر في الجزائر وناضل لأجلها

رض وفیما أدفن مثل أبائي الأ ي وأخلاط جسدي من تربة هذه هذا وطني هنا ولدت وولد أب

یمكن أن نقول أن الروائي أكد على ضرورة تقبل فمن هنا ،3»أرضي ولا وطنيفلسطین لیست 

وجود یهود الجزائر وعدم الإساءة إلیهم لكونهم من تلك الطائفة فمنهم من كان كحاییم یحب 

الجزائر ویخدمها وعدم جعلهم یشعرون بالغربة في بلادهم.

متكاملین من التاریخ الجزائري مهمشین بین ناالضوء على جانهاتین الروایتین تسلطإنّ 

ل الذي سبق ذكره یؤكد تجریبیة ولعّ ،إنساني تعایشيب ناب تاریخي مظلم وجناج:أشد التهمیش

التجریبیة على صعید الموضوع فقدلروایةبعض خصائص ابكلتاهما سمتاتَّ إذروایتینهذین ال

وتمردتا بالحدیث عن ،الهامش في مختلف تجلیاتهوتصعنه وعبرتا عن تتجرأتا على المسكو 

ونقد عن رؤیا فردیة تفردت في وصف انعبر یصوتانكانتاالتاریخ، كما طابو السیاسة، الجنس، 

حقائق عن الثورة و ةمختلفومات ، إضافة إلى تقدیمهما معلب من الحیاة النضالیة في الجزائرناج

رى عن الیهود وایة "كولونیل الزبربر" ومعلومات أخالجزائریة وسیاستها وأخبارا تاریخیة في ر 

.152ینظر: الحبیب السّائح، كولونیل الزبربر، ص -1

.234الحبیب السّائح، أنا وحاییم، ص -2

.162، ص نفسهصدرالم-3
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ودورهم في الاستقلالعن حال الطلبة إبان فترة الاستعماروطوائفهم وألبستهم وبعض عقائدهم و 

في روایة "أنا وحاییم" .ومعلومات عن حالة المرحلة الانتقالیة بعد الاستقلال مباشرة 

المثقف والسلطة:3-3

الجزائري في بعض وقائعه التاریخ ءلانتساروایتي "كولونیل الزبربر" و "أنا وحاییم"نت اكإذا

المهمشة من اریخجوانب التلا لتساءل ،تستكمل عنهما"مروريسعد الأمن قتل "روایة إنّ فومراحله 

ي هذا الوطن مع السلطة فثقفوضع الراهن وتنقل إشكالیة الملتساءل اللكنّ و ، تاریخ الجزائر

التي تتخذ من مسار التحقیق ذات الطابع البولیسي رد "رستم" هذه الروایة وت الساصمجسدا في 

عبر ،ضمن وعي ثائرلتمریر آراء جریئة في السیاسة "أسعد المروري" قناعا اذستالأفي مقتل 

ئدهم یأكلون كضباع ي أراهم على مواإنأسیادكم! «أحد المسرحیین في الروایة:وتصاستعارة 

1»یتعاشرون كخنازیر یسرقون كجیاع. یقتلون كمجرمین، ثم یترهلون ككلاب ویتعفنون كتفاحة

استهتار نبع من من قبل الروائي بصیغة تتهجم على ساسة الوطن یهذا التصریح ولعل مثل

على دور افیهضيقُ التي الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة للبلدتعفنالسلطة، واستیاء الروائي من 

وهي:"رستم"لسانعلى "الحبیب السائح"وهو ما یمكن إنّ نصل إلیه من أسئلةافة والمثقف الصح

2.»هناك جدوى من التحقیق في ظل إجراءات نكبح الرأي؟إنّ هل ترون «1

3.»هل من جدوى بعد للموت من أجل مبادئنا«2

أنبویضمن حریة التعبیر یسمح حزابالأشاء إنالذي ینظم ونانالقانسیر كیف بعد «3

4.»هناك شرطة سیاسیة؟

5.»مسؤولا سیاسیا یصرح في قضیة ما بشيء لا یمل علیه من فوق!تأنهل تعرفین «4

أویتم اغتیال أساتذة لأرائهم المعارضة مهما تكن مغالیة إنّ وتساءل لي عما یفید البلد «5

6.»في خراب البلد وتفتیته؟فلات قد یتسببنامتطرفة في ظرف منذر ب

.30الحبیب السّائح، من قتل أسعد المرّوري، ص -1

.60، ص مصدر نفسهال-2

.71، ص السابقصدرالم-3

.83السابق، ص صدرالم-4

.91السابق، ص صدرالم-5

.118ص مصدر السابق، ال-6
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ها تترفع عن لكنّ یة لما یتضمنه من تحقیق وتشویقوقد تكون هذه الروایة ممزوجة بنكهة بولیس

حین قیم المجتمع الجزائريهیارانبتفید لالجریمةتوردبل،في آخر المطافالبحث عن قاتل 

لالها یستظهر لنا تلك ومن خیغتال المثقف على مرمى بصر المسؤولین دون استرداد حقه،

دلةالأالتدخل في إخفاء یةانإمكو المعارضةالآراءسها السلطة بكبح ة التي تمار خفیالعلاقة ال

إنّ المساس بها، بما في ذلك التدخل في عمل القضاء والجامعة وكل المؤسسات التي یفترض لها و 

ي تتصور نألك «لزوجته: الكولونیل فقال لى لسانة وهو التصور الذي نقله الحبیب عتكون مستقل

فكثیر من الإجابةبغیر لباسه الوسخ لتجدي القضاء مستقلا والصحافة حرة وقطاع الجمارك

متاعب رجال الأمن والجیش النزهاء كانت ستخفف وكان المواطنون سیستعیدون ثقتهم في 

.1»مؤسسات دولتهم التي ینخرها الفساد

جریمة اغتیال خلال من فدرتها على بسط مواضیع السیاسة الروایة في قتجریبیة هذه إنّ 

،2لمرتكبیهان ت التي حدثت ولا تزال تحدث دون معاقبة المسؤولیالاغتیالاكل عن سریتساءل 

المساهمة فيفي ممارساتهارأیهویكشف عن السلطة أن لا یرضخ إلى قمع الروائيولایحو 

لا یبدي أي ولاء لسیاسة هذا الوطن نّ الروائيهذا یجعلنا نؤكد أ، و ال المثقف حقیقة ومجازااغتی

بلد.ة هذا التدهور الذي آل إلیه المسؤولی-في الوطنجهزةالأبتواطئها مع بقیة -لها ویحمّ 

لذلك یتساءل من انهیار للبلد، مسؤولیة ما حلّ یحمل الروائي بلفظة الجمیع المسؤولین و 

فلما لم یتم توقیفه حعلى منبع ومرأى كما على هذا الركیجري انكذلك كله نّ أالجمیع یعلم «

هو مته صیعتبر الشعب بذلك في و 3»ت توقیف مشهد هذه المهزلة!نأو أنا في حینه كما نستطیع 

ي عنبناء الدولة ی«نّ أته رغم نان واستكیالسیاسیتسلطما آل إلیه مجتمعه بقبوله لمسؤولا عالآخر 

ولا أسوأ من قبیلة بنت معالم سیاستها على السرقة التاریخیة 4»تفكیك سلطة القبیلةلا وأخیرا أو 

.وتربعت على عرش الحكم بإفشاء الفساد وتعمیمه

الروائي الحقیقة المرة التي تسیر علیها سیاسة الوطن الجزائري وهي استنادها على مبدأ یقدم 

في هذا الوطن الذي تمت 5»احتمال عقابكت درجة فسادك أكبر تضاءلت درجةناكلما ك«هو:

.41كولونیل الزبربر، صالحبیب السّائح، -1

.82ینظر: الحبیب السّائح، من قتل أسعد المرّوري، ص -2

.27، ص صدر نفسهالم-3

.47، ص مصدر السابقال-4

.26ص المصدر السابق،-5
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الحكومة وتصتاریخه وتمویه مشاغل شعبه وتهمیش طلباته لتساهم الصحافة ةانوخیته ناخی

ورفض في مقاله "رستم"ما كتبه حین عارض رئیس التحریر عبر إخفاء الحقیقة كما فعل في ذلك 

تتمرد تهاجم السلطة وشكل أسئلة كانت على مقاله على ، أو نشر 1العلیاسلطةنشره خوفا من ال

جاءت أیننا تساءلنا من نأكل ما فعلته «:التحریرالصحافة و لصدیقه في "رستم"فیقول ،علیها

اكتشفت قبل إقلاع وشحنت ثم ن اوكیف دخلت میناء وهر الخمسة قناطر من الكیف المعالج

جهة ما من شبكة نّ لأ یة اشبفعل و ن یكون الاكتشاف حصل أیلیا، فاحتمل إلى سالباخرة نحو مر 

قول یعبر عن سوء تسییر وتواطؤ مثل هذا الو 2»تقام منهانالا لت بالتزام ما فتمخالمهربین تكون أ

.في وحل الفسادإغراق الوطنفي مختلف المؤسسات الحكومیة 

العدالةغیاب نزاهة في یتمثل عن تعفن الوضع المجتمعي الجزائري یدرج الروائي مثالا آخر 

وبقیت تجوب شوارع ، 3بطرق غیر قانونیةي دخلت الجزائرالتZHسیارات"ردي ستو في حق م

الروائي موضعا یسهم في كشف هذه العلاقة "الحبیب السائح"الجزائر حتى وجدت في متخیل 

عبر الاستعانة بوجود هذه السیارة أمام مقر الحركة الدیموقراطیة نفس یوم مقتل أسعد السلطویة

بعض الوقائع الحقیقیة عن طریق تقدیمه یساعده لكنّ و حصلمایفسرنألقارئ ا، ویترك لمروريا

وتكبر كلما استطاعت الجزائریة تنمو في تربة عفنة السیاسةنَّ ألیتأكد ،من صلب المجتمع

ما آلت إلیه ظروف «فيتتسببأنّ هذه السیاسة هي التي الشعب ویلاحظ هو بنفسهاستغفال 

وفداحة في التكفل البیداغوجي، ومن ،في الكفاءة بسبب السرقات العلمیةهیاراتانالجامعة من 

وبین الطلبة المحكومة بأسالیب الرشوة ساتذةالأتدهور في الخدمات. وفضائح في العلاقات بین 

بالانحرافاتالمطبوعة ارةدالإت في وظیفة لاعتداء ومن اختلاالابتزاز والتحرش والتهدید و الاو 

5»آخر من الجامعةذاة من المتوسط وأمس یقتل أستذاعلى أستدىتعیالیوم «ف4»قعسوال

ذل حتى ابت«صبح كل شيء في هذا البلد قد وبذلك أالمجرمینبتغاضیها المتعمد عن محاكمة

غتصب ولا من السارق لتصبح من المصمه ولا یقتر فلا یحاسب المجرم على ج6»الموت

.47ص حبیب السائح، من قتل أسعد المروري،ینظر: ال-1

.133ص مصدر نفسه، ال-2

.162نفسه، ص المصدر -3

.136-135، صالمصدر السابق-4

.138، ص المصدر السابق-5

.52ص من قتل أسعد المروري، ، الحبیب السائح-6
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مصلحة موازیة لا تدافع عن «":رستم"الجزائریة باختصار حسب ما قاله مصالح القضائیةال

ردها الحبیب أو ل مسرحیة "بوحزب" التي ولعّ 1»ما تدافع عن مصالح أخرىإنّ مصالح الشعب و 

نا شدید اس، تعتبر لستشرف مضمونها السیاسينانهاعنو السائح في هذه الروایة والتي من عتبة 

.وائبمن شالوطن ة سیاسطریق ما یشوب اللهجة یفضح 

إذن، ومن خلال ما ذكر سابقا یمكننا اعتبار التجریب على الصعید التیماتي في روایات

ل مثاهنةالتعبیر عن القضایا الر المبتذلة حیة الحبیب السائح فعلا یحاول الترفع عن  التیمات السط

.لهامشإشكالیة المثقف وعلاقته بالسلطة، ویسعى إلى الاهتمام بصوت االعلاقة بین الأنا والآخر،

خ.والتمرد على التیمات والتطرق إلى المسكوت عنه عبر تناول مواضیع الجنس، السیاسة والتاری

.84ص من قتل أسعد المروري، ، الحبیب السائح-1
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خــــــــــاتــمة:

تباه شهد الخطاب الروائي العربي المعاصر تنوعا موضوعاتیا وتعددا شكلیا وتقنیا، ممَّا لفت ان

النقاد والدارسین إلى دراسة تمظهرات فعل التجریب فیه، وهو ما سعینا إلیه من خلال دراسة

ائج تروایات الحبیب السائح كنموذج عن الروایة الجزائریة، فأفضت هذه الدراسة إلى جملة من الن

هي:       

یة برزت سمات التجریب الروائي في الروایة الغربیة والعربیة بفضل جملة من المؤثرات الثقاف)1

تأثراوالعلمیة والتاریخیة، فجاء فعل التجریب الروائي الغربي مسایرا لخطاب النهضة والحداثة، وم

انیة، یة الثانعكاسات الحرب العالمبالحركة العلمیة التجریبیة، فولد مشبعا بأفكار التحرر والثورة بعد 

بوعيفیما كان التجریب العربي حذر الخطى یستلهم التقنیات الغربیة والتنظیرات الروائیة النقدیة

تحدیثي، یسعى لتفعیل حركیة سردیة عربیة جدیدة بما یتناسب وطبیعة المجتمع العربي مرافقا 

تعمار الأجنبي واقعا وكتابة.التطورات السیاقیة المتعلقة بدعوات التحرر من الاس

لیة بسبب ألفة القراء للروایة الكلاسیكیة وعقالعرب التجریب بصورة حذرة خاض الروائیون)2

المجتمع العربي، إضافة إلى خوف الروائیین من خوض المغامرة لوحدهم أمام قمع السلطة 

دید م سعیهم إلى التجشة لدور المثقف العربي، كما كان الإعجاب بالشكل الغربي سببا لعدالمهمِ 

.غربیةات الواكتفوا بالتقنیفأهملوا بذلك فكرة استلهام التراث كملمح حداثي،اعتقادا منهم بمثالیته

لم یكن مفهوم الروایة التجریبیة كما عرضه "إمیل زولا" متوافقا مع مفهومها النقدي )3

مبادئالمعاصر فقد كانت مبادئها عند زولا متعلقة بمدى مقدرة الروائي على استثمار بعض 

زولادون أن یطالبفي طرح المواضیع الروائیة كالاستقراء والموضوعیة والاستنتاجالمنهج العلمي

وهي والتحدیث والاختلافى التجدید بینما صار مفهومها یحیل إلیث كضرورة حتمیة، بالتحد

.شروط لم یوردها زولا في كتابه الروایة التجریبیة

اجدیداإبداعخلق كلاهما إن جاء عن وعي إنَ التجریب والحداثة عملان لوجه واحد و )4

فكل نص متمرد ، آخرلخطاب الروائي وكلاهما غیر مرتبط بعصر دوناجمالیة نتجت عنه 

یعتبر نص تجریبي.الاختلافتبني المغایرة و مألوف في عصره و تجاوز ال

التجریب الروائي فعل یمس جوانب مختلفة من الروایة في محاولة لجعلها متفردة و قد )5

حاول النقاد رصد أهم السمات التي تمتاز بها الروایة التجریبیة ، تمثلت على المستوى السردي و 

في: تداخل المحكیات و تفكك البنیة الروائیة و انهیار الزمن عبر استعانة الروائي بمختلف البنیوي

الاستعانة بالتقنیات المستحدثة ، خلق الشخوص الروائیة دون أبعاد أو ملامح، المفارقات الزمنیة
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السردیة الأصوات اللجوء إلى تنویع، التناص، تداخل الأجناس و الانفتاح على التراثو كالكولاج ، 

وظائف إلى تأدیةدیكور للأحداث مجردأقل مفهوم المكان من ، و التخلي عن السارد العلیم

جسد فعل یُ فمِمَّا قد أما على المستوى اللغوي .ةقلغالتخلي عن النهایات الواضحة و الم، دلالیة

لق مستویات ومحاولة تولید معان جدیدة وخة، اللفظیوورود المفارقاتالانزیاح،ظاهرة ب التجری

لغویة متعددة عبر اعتماد التهجین اللغوي ومبدأ من إدراج مستویاتانطلاقاوعي مختلفة 

في صیغة اتالتیمالمستوى التیماتي في تناولفي ظهر فعل التجریب ة. في حین یتمالحواری

و وت عنها أو تناولها لمواضیع مسكق وبتجرؤها على القیم و المسلماتمساءلة و تحلیل و بتعم

المظلم هخبایاه ووجهشفكمن خلال ریة الواقع عتمحاولة إضافة إلى ،مندرجة ضمن الطابوهات

.معلومات مختلفةسات معرفیة و بتناول مواضیع ذات قو 

تمثلت الروایة الجزائریة بعض ملامح التجریب الروائي في الثمانینات بصفة بارزة رغم)6

في هذه الفترة التحدیثتاریخیة. فعرفتوظروف تأخرها عن الروایة المشرقیة لعوامل سیاقیة 

فترةتءو جاالترمیز،بالعودة إلى التراث و الاستفادة منه كما تمثلت مفهوم الحواریة و اعتمدت 

وث المور لتراث الشفهي واستلهام اها:أهمُّ ت و ما تلاها أكثر ابانة عن ممارسات تجریبیة انالتسعی

زمة.عمق تیماتیا عبر المساءلة و النقد في تناول مواضیع الأالتالشعبي واعتماد المتیاروایة و 

ئي، یعتبر "الحبیب السائح" من الروائیین الجزائریین المؤمنین بضرورة تحدیث الخطاب الروا)6

ة عدَّ لذلك برزت في روایاته (كولونیل الزبربر، أنا وحاییم، من قتل أسعد المروري) من الروایات

فیما یلي:جملها سمات تجریبیة نُ 

أ) شكلت العتبات في هذه الروایات فضاء صالحا لممارسة فعل التجریب فظهرت عدة ملامح 

تصرة تجریبیة منها: وضع العتبات في مأزق التأویل وانفتاح دلالاتها من خلال اختیار عناوین مخ

غرافیة فوتو رة التمتاز بالاقتصاد اللغوي، الاستعانة بالفن التشكیلي في روایة كولونیل الزبربر والصو 

عیم في روایتي أنا وحاییم ومن قتل أسعد المروري، الاستفادة من دلالات الألوان وتنسیقها لتد

وان دلالات العناصر الأخرى، المزج بین الحروف العربیة والعبریة مما یخلق خطا تجریبیا في عن

روایة أنا وحاییم.     

السردي البنیوي بتفكك المحكي الروائي إلى ثلاث ب) اتَّسمت روایة كولونیل الزبربر في جانبها 

محكیات: یومیات الجد مولاي بوزقزة، شهادات الطاهر، یومیات كولونیل الزبربر، اعتمد الروائي 

في إدراجها على تقطیع الروایة إلى مقاطع مرقمة موردة في فصول متعددة، دعمتها انقطاعات 

س المتكررة وتعدد الرواة داخلیا ممن كان یروي على مستوى السرد بسبب تعلیقات السارد الطاو 
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لمولاي بوزقزة وبعثرة الأحداث بفضل اعتماد الروائي على سرد الیومیات القائم على الإستذكار، أما 

عن روایة أنا وحاییم فقد جاءت أحداثها مستذكرة غیر مرتبة على لسان أرسلان في فصول 

روري في فصول مرقمة متوافقة عددیا مع تاریخ معنونة، في حین جاءت روایة من قتل أسعد الم

وفاة أسعد المروري. 

ي ت) یزاوج الحبیب السائح في نزوع تجریبي بین التفكیك المتعمد لبعض حقائق الخطاب التاریخ

الرسمي والسیاسي والدیني بخرق المسكوت فیه والتمرد على التیمات المحظورة ( تشریح حقائق

بین و لسلطة السیاسیة، الحدیث عن الاغتصاب الممنهج والجنس المثلي) التاریخ الجزائري، تعریة ا

مائعهالراهن ووقاالتاریخ و عبر نزعة تحدیثیة تعمد إلى مساءلة نیة السردیة الروائیة، بتفكیك ال

لةتاج رؤیة صحیحة تجاه الواقعة الحاصإنتعید ةیاف، بحثا عن أجوبة شمایة وتشریحهناسإناللا

یهامالإمبدأ الواقع الجزائري خدمة للمتخیل الروائي وتدعیما لالتاریخ و ائي من عمق الرو التي انتقاها 

.بواقعیة الروایة

)حاییمث) تخلي الروائي على السارد الأحادي(إلاّ في روایتي من قتل أسعد المروري وروایة أنا و 

تبدیلنیل الزبربر و وإدراج ساردین داخلیین( جویل، صوان البح، هانس، أنطوان...) في روایة كولو 

ة جریبیالأدوار في جعل الساردین الكولونیل ومولاي بوزقزة مرویین لهم، والتوجه إلى إبراز سمة ت

ها وشخصیة لدها وجدّ افیها هي جعل السارد الطاوس قارئا ضمنیا من خلال تسلمها لیومیات و 

ن نفسه ي الآللقارئ الحقیقي) ف(لأنَّها تسرد وقائعا شاركت فیها) وساردا (لكونها تعید سرد ما تقرأه

في روایة كولونیل الزبربر، ممَّا قد یُصعِّب تحدیده وبیان وظیفة السارد.

زمنةالاستذكارات الزمنیة وانفتاح الأج) التشوه الزمني وإنكسار الترتیب الكرونولوجي وتفصص

اث لمرویة في الأحد(زمن السرد، زمن كتابة المذكرات، زمن الأحداث المستذكرة، زمن الأحداث ا

باقات استرجاعاتتالمستذكرة) مع تشعب الروایات بالمفارقات الزمنیة المختلفة مع جعل الاس

والاسترجاعات استباقات خصوصا في روایة أنا وحاییم، وذلك في جعل الحدث المستذكر استباقا

د ایة قار أحداث الرو إذا دلَّ على معلومة سیرد تفصیلها فیما بعد، ولكنَّه یبقى استرجاعا باعتب

ن موردت على لسان أرسلان الذي یكتب یومیاته. واعتماد تقنیة الفلاش باك الزمنیة المستلهمة 

السینما في روایة من قتل أسعد المروري.  

ح) إنّ إیراد التقنیات الزمنیة المختلفة لا یخلق روایة تجریبیة إلاّ إذا لوحظ للروائي وعیا بما تخلقه 

-حسنا في اعتمادها، والروائي "الحبیب السائح" بدا مشتغلا على البنیة الزمنیة بدقة من جمالیات و 

من خلال بعثرته للأحداث المستذكرة بمنطقه وترتیبه الخاص في روایة -أكثر من البُنى الأخرى
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كولونیل الزبربر ومن قتل أسعد المروري، أو من خلال تفریع الاستذكارات وتولیدها في روایة "أنا 

حاییم" مؤكدا على هوسه بالعودة إلى التاریخ الجزائري ومراجعة بعض وقائعه.و 

خ) یرافق الانكسار السردي وتهشیم الزمن انكسارا آخر على مستوى نفسیة الشخوص الرئیسیة 

لقه قللروایات الثلاث ( كولونیل الزبربر، أرسلان، رستم) والتي جسدت خیبة الإنسان وعبّرت عن 

"لجلا"لثوابت الأخلاقیة والقیم التاریخیة والسیاسیة، فجاءت الشخوص الرئیسیة في ظل انهیار ا

فضها و"أرسلان" و"رستم" تجریبیة في تركیز الروائي على الجانب النفسي فیها في تصویر قلقها ور 

للسلطة السیاسیة ورصد ملامحها باقتضاب.

في إدراج مسرحیة "بوحزب" د) سمة تداخل الأجناس في روایة من قتل أسعد المروري تجسدت

ت حواراوالشهادة التاریخیة كما برزت في الروایة خاصیة المسرحة إذ جعلها الروائي نصا ملیئا بال

وبعبارات موضحة للدیكور ومحددة لإیماءات وحركات الشخوص المختلفة.

تكوندون أنذ) ایهام الكاتب من خلال روایة من قتل أسعد المروري القارئ بكونها روایة بولیسیة 

كذلك لانعدام خصائص مهمة: كالمحقق البولیسي وغیاب نهایة واضحة ولوجود صدف مرفوضة 

في الروایة البولیسیة كالتقاء "رستم" بمن منحه صورا عن الجریمة في یوم اكتشاف الجثة.

عریة شر) تنبني الكتابة الروائیة عند الحبیب السائح على الصعید اللغوي على محاولة تشكیل لغة 

یة منانزیاحیة نحویا ودلالیا عبر الاستعانة بالاستعارات والكنایات، وما تتیحه البلاغة العرب

إمكانات لتفجیر اللغة وبعث صیغ تعبیر جدیدة، كما برز الانزیاح والتهجین اللغوي وتعدد 

المستویات اللغویة كسمات تجریبیة لغویة في الروایات الثلاث.

ى سمة تجریبیة بارزة في الخطاب الروائي عند "الحبیب السائح" ویتجلز) تعتبر ظاهرة التناص 

ذلك من خلال نهله من عدة مشارب أدبیة في إحالته إلى كثیر من الشعراء كنیرودا ولوركا 

عبیة)وأراغون...وتراثیة (استعانته بالأغنیة الشعبیة "راس المحنة" والإحالة إلى الحكایات الش

لمقاطع من الكتب التاریخیة. وتاریخیة في إیراد بعض ا

س) عبرت روایات الحبیب السائح عن رؤیة عمیقة في تناول الموضوعات التي تتعلق بالجزائر 

فتطرقت إلى المسكوت عنه في التاریخ الرسمي وشككت في بعض الحقائق منه عبر قراءة 

الیهودي في روایة "أنا تشریحیة له، ورصد التیمات الإشكالیة كالعلاقة بین الأنا الجزائري والآخر 

وحاییم" من خلال العلاقة التي جمعته بحاییم الیهودي، كما نقل إشكالیة المثقف والسلطة ومعاناة 

النخبة في الجزائر وكشف عیوب السیاسة الجزائریة وما آلت إلیه أوضاع المجتمع بسببها، إضافة 

ونیل الزبربر" عن أوضاع إلى تسلیطها الضوء على بعض مواضیع المهمشة كحدیث روایة "كول



140

عائلات المجاهدین ودور المرأة في الجهاد من خلال شخصیات كزلیخة وحسیبة في روایة "أنا 

وحاییم"، كما تجسد موضوع الطابو عدا السیاسة في الحدیث بصیغة متمردة على القیم من خلال 

لسرد عن الجنس لغة صریحة وفجة على ألسنة الشخوص (كبیقا وقیزا وحمو..) أو على مستوى ا

(تصویر لیلة الدخلة في روایة كولونیل الزبربر) والجنس المثلي بین الأستاذ الجامعي وطالبه (بین 

سفیان العبوري وأسعد المروري) والاغتصاب الممنهج. 

كل شلقد برز فعل التجریب بطریقة واعیة لدى الروائي فقد جاءت بنیات الروایات الثلاث في 

ق مع العتبات المختارة في تنسیق بدا متعمدا واعتماد التفكیك والتشظي المتوافمدروس، بدءا من 

المضمون، الذي یحاول تقدیم قراءة أخرى تزعزع بعض وقائع التاریخ وتظهر عیوبا من الواقع 

یة تاریخالجزائري، وكما بدت القیم في المجتمع الجزائري مفككة ومنهارة من خلال تزویر الحقائق ال

وق الأفراد البسطاء من الشعب وتهمیش النخبة المثقفة جاءت الروایات هي الأخرى وتضییع حق

مفككة منهارة لا تحمل ترتیبا خطیا للأحداث لتعبر في تكامل مع المضمون عن هذا الانهیار 

القیمي. 

رة ناكون موخیر ما یقال في الختام أنِ الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا البحث الذي نرجو أن ی

فتح یستهدي بها باحثون آخرون ویستفید منه كل طالب علم، ونتمنى أننا قد استطعنا تقدیم ما سی

وإن أصبنا فیما عرضنا في عملنا هذا فمن توفیق االله عز وجل..وأوسعالآفاق لدراسات أدق 





في البحث
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أهم الأعلام الواردین في البحث:

أحلام مستغانمي: 

بتونس عملت في الإذاعة في برنامج 1953أفریل 13كاتبة وروائیة جزائریة، ولدت في 

راه همسات ثم انتقلت في السبعنیات إلى فرنسا وتزوجت بصحفي لبناني وفي الثمانینات نالت دكتو 

1997، فوضى الحواس 1993من الصوربون وتقطن حالیا في بیروت، نالت جائزة ذاكرة الجسد 

.2018، شهیا كفراق 2012، الأسود یلیق بك COM2003، نسیان 2003یر عابر سر 

میخائیل باختین: 

فیلسوف ولغوي ومنظر أدبي سوفیاتي ولد في مدینة، ریول، 1895نوفمبر 17من موالید 

وعمل في سلك التعلیم أصیب بالالتهاب إلى بتر ساقه الیسرى1918درس فقه اللغة وتخرج عام 

1929من أعماله: مشكلات في شعریة دوستویفسكي 1968واستقر في كلیموسك 1838عام 

.1995مارس 07ترى النور إلاّ بعد وفاته، ولم یشتهر إلاّ بعد وفاته في وهناك أعمال لم 

Julioجولیا كریستیفا: Kristeva

للة ریا هي أدبیة وعالمة لسانیات ومحبمدینة سلیفن بیلغا1941یونیو عام 24من موالید 

م عالجت عدة قضایا: السینمائیة، 1369في عامSEMEIOTIFEنفسیة وفیلسوفة نشرت كتابها

التهمیش، نظریة الأدب، وغیرها تعمل أستاذة بجامعة فرنسیة (دیدرو) فدرست في عدة جامعیات

.1985ثورة اللغة الشعریة 1970عالمیة من كتبها النص الروائي 

Jhonجون دویس یاسوس: Roderigi Dos Passos

ط ولد في شیكاغو عن علاقة غیر شرعیة اللذان تزوجا في كاتب روائي أمریكي وفنان نش

لى إنها شعور الاغتراب في ذاته مما ألجأه 1951بعد ولادته، كتب روایة البلد المختار، 1910

) وأشهر بـ"تحول مانهاتن" 1921كتابة الشعر والمسرحیات وأول روایة له من تلات جنود (

.1970ستمبر 28. تونس في 1925

Ermestونغواي:أرنست هیم Mibles Temingway

كاتب أمریكي قاص وروائي، تمیز بنضرته السوداویة للمعالم 1899یولیو 21ولد في 

وبتحلیلاته النفسیة في الروایة عمل في الصحافة تم تطوع في الحرب العالمیة الأولى فأصیب بعدة 

، یبدأ نجاحه مع أولى وعمل مراسلاً 1922جروح ورقي إلى رتبة ملازم هاجر إلى باریس 

ونجح عمله "وداعًا أیها السلاح". 1923مجموعاته القصصة (ثلاث قصص وعشر إناشید) 
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2وبیعت لمن تقترع الأجراس لأكثر من ملیون نسخة مات منتحرًا بإطلاقه النار على نفسه في 

.1961یولیو 

الطاهر وطار: 

ائري من أسرة أمازغیة، تعلم القرآن ثمفي سوق أهراس كاتب جز 1936أوت 15من موالید 

انظم إلي جبهة التحریر، عمل في 1956ودرس في جامعة الزیتونة 1954التحق بتونس في 

، 1974، اللاز 1961الصحافة وشارك في كتابة سیناریوهات، من مؤلفاته دخان من قلبي 

"الربیع الأزرق ، كما ترجم دیوان فرنسیس كومب بعنوان1983، عرس البغل 1974الزلازال 

.2010أغسطس 12توفي في 1986، 1986

عبد الحمید بن هدوقة:

بقریة الحمراء صاحب أول روایة مكتوبة 1925جإنفي 3أدبي وروائي جزائري ولد في 

رس في د" نشأ في جو العلم ولكون والده فقیها مُلمَا بالأدب واللغة، 1971بالعربیة "ریح الجنوب 

لوما سافر إلى مرسیلیا نال دب1945یة وحفظ القرإنّ ثم قصد الزیتونة بتوس بعد المدرسة الفرنس

21في تحویل المواد البلاستیكیة وعمل كمخرج إذاعي فیها بعد الاستقلال عاد إلى الجزائر وفي

نهایة الأمس 1980بعد مرضیة، من مؤلفاته: بیإنّ الصبح 71توفي في عمر 1996أكتوبر 

1964.

بشیر مفتى:

بالجزائر العاصمة كتب في الصحافة وأشرف على 1969صحفي وكاتب روائي جزائري ولد 

حصص الثقافة مثل حصة مقامات، ومن المشرفین على منشورات الاختلاف من قصصه: أمطار 

لنار ، دمیة ا2000، أرخبیل الذباب 1998، الضل والغیاب روایته المراسیم والجنائز 1992اللیل، 

.2014الذكریات ، غرفة2012

إبراهیم سعدي:

بولایة بجایة یدرس بجامعة مولود معمري، له 1950أستاذ جامعي وباحث من موالید 

دكتوراه في الفلسفة، نشر إبراهیم سعدي عدة مؤلفات ومنشورات في مجال النقد تحت عنوان 

، 2006صمت الفراغ ،2000"مقالات ودراسات في الروایة" وثمان روایات أهمها كتاب الأسرار 

واشتغل في الصحافة ومع جریدة الشروق الجزائریة وترجم روایة صیف إفریقي لمحمد دیب من 

الفرنسیة.
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Claudeكلود برناد:  Bernard

ن في سان جولیا1813مؤسس المدرسة التجریبیة وهو عالم في الطب وعلم الأحیاء ولد سنة 

من اكتشافاته المهمة: اكتشاف الغلیكوجین، الاستباب بفرنسا، درس الصیدلیة، امتهن الطب و 

میة (النظام الداخلي للجسم)، كان عضوا في عدة أكادیمیات (الأكادیمیة الوطنیة للطب، الأكادی

فیفري 10الروسیة العلوم........) كتب عدة كتب تعتبر مصادرا في العلوم والطب. توفي في 

سنة.64عن عمر 1878

Chairlesت:تشالز داروین روبر  Robert Darurn

بریطانیا في شروسبوري هو مؤسس 1809فیفري 12عالم تاریخ طبیعي وجیولوجي ولد في 

رج فينظریة التطور أهمل تعلیمه الطبي واهتم بالمساعدة في الدراسات التي قامت بها جامعة كامب

علوم اللافقاریات البحریة، نشر كتابه أصل الإنواع/ رحلة البیجل.

كافكا فرانس:

روائي وكاتب قصص قصیرة كاتب تشیكي یهودي، یكتب بالألمانیة تضم كتابیه عالما من 

في براغ بالنمسا، قلیل من 1883یولیو 3المواضیع النفسیة والعبثیة ونظریة القاتمة ولد في 

برود  وقد كتاباته نشرت في حیاته أما البقیة فكتب لها النشر بعد وفاته على ید صدیقه ماكس

سنة بعد معإناة مع 40عن عمر 1924من أعماله ومنها ما أحرقه هتلر. توفي في %90أحرق 

مرض السل.

Alainآلان روب غرییه: Robbe Grillet

درس بالمعهد القومي 1922أغسطس 18كاتب وناقد ومخرج سینمائي ولد في بریست في 

ي فالجدیدة بفرنسا عضو في أكادمیة اللغة الفرنسیة توفي وهو من رواد الروایة 1944للزراعة 

.2008فیفري 18فرنسا في 

Claudكلود سیمون Simon :

في إنتاناریفو في فرنسا من محبي الرسم 1913أكتوبر 10هو كاتب فرنسي ولد في 

.2005یولیو 6توفي في 1985والتصویر الفوتوغرافي حصل على جائزة نوبل في الادب لسنة 

مشال بوتور:

عمل في 1926سبتمبر14أدیب وشاعر فرنسي من أهم كتاب الروایة الجدیدة ولد في 

، توفي 1956، جدول الوقت 1954الجامعة جونیف جامعة مانستسر من مؤلفاته ممر میلانو 

.2016أغسطس 24
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Nathalieنتالي ساروت Sarrute

1900یولیو 18واجها وهي كاتبة مقالات ولدت كانت تعرف باسم نتالى لیونوفا قبل ز 

2و(روایات فرنسیة من مؤسسي الروایة الجدیدة بعد الحرب العالمیة 1999أكتوبر 19توفیت 

، من المسرحیات: 1989، لا تحب  1983، الأطفال 1972تسمع 1953من أعمالها مارتیو 

.1999أكتوبر 19"، توفیت في 1966"، "الكذب 1964"الصمت 

سیني الأعرج:وا

لیوم بتلمسان یكتب باللغة العربیة والفرنسیة یشغل ا1954باحث جامعي وروائي جزائري ولد 

سة أستاذ جامعة الجزائر المركزیة وفرنسا الصوربون یهتم بالتجریب الروائي ومن أعماله: "حار 

الأندلسي "، "البیت2001، "المخطوطة الشرقیة 1997الضلال"، "دون كیشوت" في الجزائر 

".2016"، "نساء كازانوفا 2010

صنع اللّه إبراهیم:

من المجلس 2003روائي مصري ولد بالقاهرة مثیر للجذل نال رخصة جائرة الدراسة 

ة من روای2004الأعلى للثقافة، یكتب بلغة هجاء وسخریة نال جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 

من قصصه تلك الرائحة، أبیض وأرزق كتب قصص للأطفال اللجنة بیدوت، ذات، وردة، الجلید، و 

.1937منها رحلة السندباد الثامنة ولد في 

إدوارد الخراط:

، رافض لتواصل التسجلیة وهو من منظر 1946كاتب مصري ولد بالإسكندریة عام 

ة من أعماله المجموعة القصصیة الأولى الحیطان العالی1967الحساسیة الجدیدة بعد حرب 

ا كتابا بین القصص والشعر والنقد كم50صدر له أكثر من 1980، وروایاته رامة والتنین 1959

.2005دیسمبر 1كتابا إلى اللغة العربیة توفي أثر التهاب رئوي حاد صباح 14ترجم 

جبال الغیطاني:

ماي 9روائي وصحفي مصّري ورئیس تحریر صحفیة أخبار الآداب المصریة ولد في 

، والتي نالت شهرة وترجمت 1988، كاتب روایات مستلهمة من تاریخ مثل الزینى بركات 1945

الى لغات أجنبیة من أعمال أیضا أوراق شاب عاش منذ ألف عام سفر البنیان روایة التجلیات 

.2015أكتوبر 18تونسي في 2005
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عبد الرحمن مجید تربیعي:

أمتهن صحافة من مؤلفاته السین والسفینة 1939أغسطس 12فنان وكاتب عراقي ولد في 

أسئلة العاشق (شعر) من سومر إلى قرطاج دراسة نقدیة، أصوات وخطوات 1966قصص 

(مقالات في قصة عربي).

فاضل عزاوي:

وریا اللغة نال بكال1940شاعر روائي ومترجم عراقي ولد في كركوك في العراق عام 

ثم تحصل على دكتوراه من ألمانیا من جامعة .......من أعماله: روایة1966الإنجلیزیة عام 

.1992روایة آخر الملائكة 2002مخلوقات فاضل العزأوي العجبیبة 

عز الدّین المدني:

ي في تونس تعلم فیها وأكمل الدراسة في فرنسا، من رواد المسرح التونس1936من موالید 

ن ، ومن حكایات هذا الزم1976، الغفران (مسرحیة) 1988التجریبي، ومن أعماله روایة العدوان 

.1982مجموعة قصص 

محمد الصاوي: 

، كتب العدید من الكتب منها: المجموعة 1936دیسمبر 3أدیب مصري من موالید 

زنقة الستات.1984الیاصنة 1965القصصیة نهر الساق 

مولود فرعون:

بتیزى هیبل تیزي وزو كان فقیرًا وضروفه صعبة ، التحق1913مارس 8كاتب جزائري ولد 

زو یزي و بالابتدائیة ثم ثانویة ثم مدرسة الأساتذة بوزریعة بالجزائر العاصمة ثم عمل مدرسًا في ت

تقلد عدة مناصب، منها مفتشا لمراكز اجتماعیة، مدیر المدرسة قتل غدرا من طرف 1935

) أشعار سي محند 1954من مؤلفاته: أیام قبائلیة (1962مارس 15ستعمار الفرنسي في الا

.2007مدینة الورود 1960

عبد المجید الشافعي: 

شغل مناصب تربویة فعمل في 1933ثان أدیب یكتب روایة یعد أحمد رضا حوحو ولد في 

الذي ثم مستشار تربوي و 1944لمسلمین التعلیم ثم إدارة مدرسة الفتح التابعة لجمعیة العلماء ا

طبعها في تونس.1951أول عمل له هو روایة المنكوب عام 1973شغله إلى وفاته 

أحمد رضا حوحو:



146

ببسكرة الجزائر درس في الكُتّاب وبلغ 1910دیسمبر 15كاتب قاص جزائري من موالید 

دراسة ، أكمل1928كمل دراسة في الأهلیة السادسة فالتحق بالمدرسة الابتدائیة ثم أرسله والده لی

م إلى في مجلة الرابطة العربیة. عاد إلى الجزائر فانضَّ 1937في الحجاز. نُشر له أول مقال في  

15جمعیة العلماء المسلمین ثم عمل مدیرا في إحدى مدارس قسنطینة، أسس جریدة الشعلة في 

اته الأخرى غادة أم القرى التي أسست ترجم وكتب القصة  القصیرة. ومن مؤلف1949دیسمبر 

1953مع حمار الحكیم (مقالات قصصیة ساخرة) 1947للروایة الجزائریة 

اعتقلته فرنسا وتم إعدامه ودفنه جماعیا مع جثمانات أخرى من ، 1956مارس 29في 

.1956مارس 29توفي في 

محمد بن إبراهیم مصطفى باشا: 

ل إلى" في الحب والاشتیاق كان جده دایا لذا اعتبر من الأغنیاء ماهو مؤلف "حكایة العشاق

الأدب.

Emileإیمیل زولا: Edoward Charles Antoine Zola

ببارس، من أعماله البارزة تیریز راكون، كان من الطبقة 1840كاتب فرنسي من موالید 

رهه لنابلیون الثالث.الفقیرة، كتب بأسلوب رومنسي، رسب في الباكالوریا، وعرف بك

، كتب العدید من المقالات والقصص القصیرة وأربع مسرحیات وعدة رویات "اعترافات كلود"

تهو"الأحداث الغامضة في مرسیلیا" روایة الأولى "تبریز راكون". أصبح غنیا بعد أن نشر روای

"L’ASSOMAIRوفي عن الأدب. ت" ونظم ملتقیات أدبیة، كان من رواد الحركة الطبیعیة في

.1902سیتمبر 29سنة في 62عمر ناهز
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ملخصات مدونات البحث:

روایة "كولونیل الزبربر":

كولونیل الزبربر عمل سردي للروائي الحبیب السائح یتناول الحدیث عن بعض الجوانب 

المهمشة من تاریخ الجزائر وعني بتسلیط الضوء على بعض الحقائق التي وقعت ابان حرب 

التحریر من مثل صراعات المجاهدین حول السلطة و الممارسات اللاإنسانیة الاستعماریة في 

حق الجزائریین وعلى نساءهم  حیث أبرزت عواقبها النفسیة كعنصر تم تهمیش سردیة عنیفة في

مة الحدیث عنه في التاریخ الرسمي كما تجرأت على التشكیك في طریقة كتابته والمعلومات المقد

فیه فتحدثت عن حقیقة اعدام العقید شعباني وشككت في طریقة موت عمیروش ومصطفى بن 

اع ك عن أزمة العشریة السوداء وربطها الروائي بمفرزات الحرب وصر بولعید، تحدثت الروایة كذل

السلطة، قدمها الروائي في بنیة روائیة مقطعة إلى فصول تفضي إلى مقاطع مرقمة.

لال یبدأ السرد في روایة "كولونیل الزبربر" من خلال استلام "الطاوس" لمذكرات والدها "ج

ویومیات جدها "مولاي بوزقزة" المجاهد التي و ه كتبها عقب استقالته من منصبالحضري" التي

سرد ما تقرأه مما قدم لها.قراءاتها المتقطعةسلمها لابنه جلال، فتعید عبر 

و تمثل هذه الأسماء شخصیات رئیسیة ومتعددة و مركزیة منها، قدم الروایة بعض المعلومات 

تحق في الحاكمیة بسور الغزلان. ال1950، ولد في الطاووسد عنها منها: كولونیل الزبربر: وال

شال نال الباكالوریا لیلتحق بأكادیمیة شر )، ثم12في الثانیة عشر (وهو بمدرسة أشبال الثورة 

لمختلف الأسلحة لیصبح ضابطا من ضباط صفوف الجیش الوطني متخصصا في محاربة 

نصب نسبة لجبل الزبربر لنجاحه في تدبیر عملیةالجماعات الإرهابیة. نال لقب كولونیل الزبربر

بالخیبة بعد . طلب احالته على التقاعد بعد شعوره جماعات الإرهابیة في تلك المنطقةكمین ل

.بقي حیا في العاصمةاغتیال ابنه یاسین وموت زوجته بایة و 

ني التحریر الوطمولاي بوزقزة : لقب بوزقزة نسبة الى اللون الأزرق للجبل كان ضابطا في جیش 

ال ) سنوات كاملة قبل أن یعود إلى بلدته بعد الإستقلال ، و بعده استق06قضى في الجبل ستة (

ي . قضى نحبه في من العمل السیاسي و أبان عن سخطه و احتجاجه لإعدام العقید شعبان

بعد اصابته بسرطان المثانة .توفيالمستشفى حیث 

مع زوجها ري مختصة في طب الأطفال تقیم في رقانجلال الحضابنةالطاوس الحضري: هي 

عاما.34حكیم. تبلغ من العمر
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بلدة صغیرة بدائرة تقع الأحداث المرویة في هذه الروایة في معظمها في جبل الزبربر (وهي 

بین یمما جعله فضاء مركزیا "الأخضریة" أقصى غرب ولایة البویرة على الحدود مع ولایة المدیة)

وروائي بالهامش كما انفتحت الروایة على أمكنة أخرى من قبیل: منزل الحاكمیة عن اهتمام ال

بعادافیلا الكولونیل، وبیت الطاوس.. ولكنّها تبقى أمكنة لا تتعدى دور تأطیر الحدث لا تحمل أ

دلالیة كما هو الحال بالنسبة لجبل الزبربر.

روایة أنا وحاییم:

دا عن دیقین جزائریین من دیانتین مختلفین التي نشأت بعیقصة صأنا وحاییم" تحكي روایة "

ن" "حاییم بن میموالیهودي و أرسلان حنیفي"التعصب الدیني والتحزب الطائفي، هما المسلم "

اللذان یتشاركان ذكریات كثیرة من مراحل حیاتیهما.

التين في مذكراتهیحكي السارد الشخصیة "أرسلان حنیفي" ابن القاید لمنور حنیفي وتركیة سلیما

هام أبرابدأ تدوینها عقب انتقاله إلى دار المعلمین بوهران عن مسار الصداقة التي جمعته بالحاخام

ى أو حاییم التي بدأت في سعیدة بعد انتقال عائلة حاییم من الأغواط إلیها، منذ دخولهما إل

تمییزو یها من ممارسات عنصریة الابتدائیة ثم انتقالهما إلى ثانویة بتأطیر فرنسي أین یعانیان ف

وریا بین أطفال الفرنسیین والجزائریین، فیتحدث فیها عن سعیهما إلى الحصول على شهادة الباكال

كرد فعل على احتقار بعض أساتذة المدرسة لهما، كما یرصد فیها أهم الأحداث التي یستذكرها

وغیرها من الشخصیات.كالوقائع التي حدثت مع "مسیو ویل" وأستاذة اللغة الفرنسیة

لى یحصل الصدیقان بتفوق یبهر أساتذتهما الفرنسیین على شهادة الباكالوریا فینتقلان إ

غم جامعة الجزائر العاصمة فیختار أرسلان حنیفي تخصص الفلسفة بینما یختار حاییم بنمیمون ور 

بة وصال و الصادق التخصصین المختلفین تبقى صداقتهما مستمرة، ومع احتكاك ارسلان بحسی

ه عودتتتشكل لدیه بوادر التفكیر النظالي ضد الاستعمار الفرنسي فیلتحق بعد الجامعة بالجبل بعد

یم ح حایإلى سعیدة لیبین عن رفضه للاستعمار وثقته في أنّ ما یؤخذ بالقوة یسترجع بها، بینما یفت

مداد وم بدعم الثورة خفیة عبر إصیدلیة أدویة في العاصمة بعد استكماله سنوات دراسته فیها لیق

المجاهدین بصنادیق أدویة خفیة عن الأنظار.

لى إفي الجبل جنبا ونضالهایتعرف أرسلان بزلیخة بنت النضري المرأة التي عرفها بصبرها 

دة سعیجنب مع الرجال، وهناك یشعر بإعجاب نحوها ومع نیل الجزائر استقلالها یعود وإیاها إلى

اج منها ویحضر صدیقه حاییم حفل عقد قرانهما بالبلدیة.فیتقدم للزو 
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یكشف السارد أرسلان بعد ذلك عن خیبته بعد أن كانت نتیجة نضالاته التهمیش والاقصاء،

فیشهد على بدء عملیات النهب والاستیلاء على ممتلكات الدولة مما یجعله ینسحب من عمله 

یقبل و یحمله من أفكار ومشاریع لتطویر البلد وتنمیته كمفوض في البلدیة ویتخلى عنه رغم ما كان 

عمله في دار المعلمین بوهران فینتقل إلیها مع زوجته زلیخة.

را تمضي بعض السنوات فیرسل "أرسلان" في دعوة صدیقه حاییم لزیارة وهران ویقبل دعوته مخب

فرع سالة من مستشفى وهرانإیاه بمقدمه إلیها لإجراء تحالیل طبیة لیصدم "أرسلان"، بعد مدة بر 

الأمراض الداخلیة التي تستلزم حضوره إلیه، فیعرف بخبر وفاة صدیقه وبوصیته التي تضمنت 

.سائح"طلب دفنه بمقبرة الیهود، لتنتهي قصة الصداقة الحمیمیة بموت حاییم بعد إدراج "الحبیب ال

روایة من قتل أسعد المروري:

روایة تحكي مجریات تحقیق یقوم به "رستم معاود" في قضیة مقتل "أسعد المروري" وهو أستاذ 

ع من جامعي وناشط حقوقي منتم إلى تنظیم الحركة الیساریة، فیسرد "رستم" مستعیدا مختلف الوقائ

مشهد دخول زوجته إلى مقر الحركة الدیموقراطیة ثم محاولة جمعه للمعلومات حول القضیة من 

ف صدیقه توفیق بوخناتة وسعیه وراء حقیقة قاتل أسعد عبر استعانته بمعلومات الطبیبة طر 

في إحدى المؤتمرات.التقاهاالتي "لطیفة مندور"الشرعیة في مشرحة وهران 

یصادف الصحفي في جریدة القوس رستم احتمالین لوفاة الأستاذ بین من یرجحه بسبب 

إلى تصفیات حساب بسبب مثلیة الأستاذ الجنسیة مع سفیان الاغتیال السیاسي وبین من یرجعه

العبوري انطلاقا من الأخبار التي سمعها من محیط الشارع.

ق ومن یسعى رستم للبحث عن صحة الاحتمالین فیجمع معلومات من صدیق زوج لطیفة الساب

ري ومعلومات التي تبین احتمال تدخل الحكومة في مقتل أسعد المرو زوج أخته مفوض الشرطة

ه والدمن بیقا المنحرف الذي ینفي ویستبعد أن یكون سفیان القاتل رغم علاقته المثلیة بأسعد ومن

الذي أكد تواجده في المستشفى لحظة مقتل أسعد مشیرا إلى إقصاء الشرطة للحقائق قصد جعل 

ه د لذلك تتملكسفیان كبش فداء، لا یصل رستم إلى نتیجة محددة ولا یتمكن من اكتشاف قاتل محد

الخیبة ویصاب بالإحباط. 

جة تختم الروایة بمشهد محاكمة سفیان العبوري والحكم علیه بعشرین سنة حبسا واستیاء زو 

أسعد من تلطیخ شرف وسمعة زوجها ومغادرة رستم المحكمة متأسفا لعدم استطاعته فعل شيء.

دها یفة بدعوة منها للاحتفال بعید میلایتجه أسعد المروري بعد یوم من المحكمة إلى بیت لط

فیمارسان الجنس ویختمان لیلتهما الحمیمیة به.
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مضمون البحث:

سعى الروائیون الجزائریون منذ میلاد الروایة الجزائریة إلى تطعیم روایاتهم بتقنیات حداثیة والحذو نحو 

الخطاب الروائي فما فتئت الروایة الجزائریة بذلك تظهر مستویاتممارسة فعل التجریب على مختلف 

خصوصیاتها وتتشكل فیها معالم التجدید وسمات التجریب. وتعتبر روایات الحبیب السائح (روایة كولونیل 

الزبربر، أنا وحاییم، من قتل أسعد المروري) نموذجا صالحا لتمثُّل هذه السمات التجریبیة وغایة هذا البحث هي 

.البنیويكالمنهجالنقدیةمناهج الآلیات بعض ءها وتبیُّنها عبر الاستعانة باستجلا

الكلمات المفاتیح: الروایة، التجریب، الروایة الجزائریة.  

Since the birth of the Algerian novel, Algerian novelists have sought to inlay their

novels with modern techniques and go after practicing the act of experimentation at

various levels of Novel discourse. So the Algerian novel start showing her specificity

and, the marks of renovation and the features of experimentation start to be formed.

The novels of ELHABIB Sayah (Colonel Zabarber, me and Haim who killed Asaad

al-Mururi) are considered as a valid model to show this features. The purpose of

this study is to Clarified and identified them by using some mechanisms from

multiple methods as the structural method.

Key words: Novel, Experimentation, The Algerian novel.

Depuis la naissance du roman algérien, les écrivains algériens ont cherché à

incruster leurs romans avec des techniques modernes et à s’Orienté vers la

pratique de l'acte d'expérimentation à différents niveaux du discours romancière

.C'est ainsi que le roman algérien commence à montrer sa spécificité et, les

marques de rénovation et les caractéristiques de l'expérimentation commencent à

se former. Les romans d'ELHEBIB Sayah (Le colonel Zabarber, Moi et haim, Qui a

tué asaad al-mururi) sont considérés comme un modèle valable pour montrer ces

caractéristiques. Le but de cette étude est de les clarifier et de les identifier en

utilisant des mécanismes de multiples méthodes comme les méthodes structurelles.

Les mots clés :Roman, Expérimentation, Le roman algérien.


